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الهيلة السبك ,ية المت امة للكااب 


۹A7 


چچ مم 


اس 


قليل من المدن تلك التى يمكن أن تثير خيال المرء لدى سباع اسمها 
كمدينة القاهرة ان هذا الاسم ييعث فى النفس صورا وخيالات بطولية 
راثعة أو مفزعة وقاسية ٠‏ وهناك رى الأعرامات » تلك الصروح الهاثاة 
تعر عن فكرة الخلود فى عالم سماوى لاعن نهاية الحياة التى توحى 
بها المقابر الآوربية ٠‏ وتنبدو لنا قلعتها كقائد حربى مختال يشرف عل 
جنوده اللذين تؤلفهم منائر العاصسمة » فترسم لنا صورة المماليك 
بعما مهم وليابهم الفضغاضة وهم منطلقون عل صهوة جيادهم 
المطهمة » وفى ايديهم سيوفهم مشرعة ينعكش عليها ضياء الشمس ٠‏ 

وقد يشير هذا الاسم صو رة مدلية حك يث ددحم والسييارات» 
وتخترق سماتها الطاثرات » ولکن ع تعدد تلك الصور وتباينها > 
نترك جمیعا فی کو نها صورا جذاية تضاعضف من روعة تلك المدررة 
الحتيقة ٠‏ 


ولکن اذا ما تسبالنا عن ما هو هذا السحر المختص لديدة القاهرة ء 
لوجدنا إن الاجابة الدقيقة عسبرة ٠‏ لذا فكل ما إمكن قوله عر إن 
آسرد بضح عتاصر آولها تراث المدينة الثرى الذى شیع ذی روح الالسان 
النشوى وهذا الثراث لا بتمشل فقط فى الأبنية العديقة الى شيدت عل 
مدار خمسة آلاف عاما » ولكن فى الشواهد الدالة على حضارات عدة 
مشباينة » شكل كل منها وجه المديبة باسلوبه ٠‏ وخلف لفا آثار 
نهد بذلك ۰ : . 

فهنا چامع سامق يدعو المارة الى الاحدماء فى ظلال ايرانثه الرطبة 
من قضل الشسمس »> وهتاك کنيسة قيطية عتيقة ردان يصورة الد دسبن 
الرصينة » والى جانب هذا تقوم عماثر حديثة الطراز لقيلة ومتزاحمة 
قبرز بين الفيلات الأنيقة التى تطل على نهر النيل ٠‏ 

ويبدو ان هذا السحر وليك لعومة خاصة لميز بها تيار الحياة 
القاهر ية نتجت عن صفاء سمائها الحلوة » التى لا تتخذ المظهر المنجهم. 
للسماء الأوربية » ومن اعتدال مناخها الذى يخلو من التقلبات الحارة. 
والعواصف المدمرة » ومن اهلها الذين يفتقرون الى خشونة النوريديين. 


¢ 


من أهل الشمال الأوربى والى همجية القبائل الأفريقية » فخلقهم يشم 
بالسماحة واللين وأخرا فتلك هى النعومة المميزة لبلد شديد الخصب 
يسيع فى أرجاء حياته الكل واللامبالاه ٠‏ وهما كلمثان لاتشرا فى 
اللفس الأوربية المعاصرة سوى ذكريات اليمة لاسلوب حياة قد مضى 


وا لنھں : 


وهناك سبب آخر لهالة السسحر تلك التى تحيط بالمدينسة › 
تمشل هذا فى الأساطر العدية الى ترسم لها صورة شاعرية تمس 
شغاف القاوب ٠‏ فيقال آن هناك صخرة تحمل أثار أصابع النبى موس ٠‏ 
وفى تلاك الصخرة أختفى الفرعون من أبى العبرانيين * وقبل أن يخرج 
هؤلاء الى سيناء »> قيل أنه تسلم بعضا من الواح الناموس فى جيسل 
المقطم ٠‏ وتوجد فى الجيزة نخلة يعنقد آن « السيدة العزراء » ارضعت في 
ظلها الطفل د ياسوع » ٠‏ وفى جامع عمرو بن العاص يوجد عمود يقال 
أنه طار من مكة الى مصر ٠‏ وبالقرب من جامع ابن طولون يقال أن أرواح 
سي ة الرسول صبلعم تمع کل يليه اٹ رثاسة ملک عجو زل ر ککا) 
حلی نشیاحث فی أمور مصر ولو حى لا کہها بقر ارا تهم ٠‏ وفى المعنقدات 
الشعبية نرى النيل الذى يحمل الحر أو الدمار لمصر ينيع من الجنة لا من 
الهضاب الافر بقبة ٠‏ 


و لحن فی هذا الكتاب نحاول آن نشدبع قصة للك المديدة الثى 
ال تتشابه مع غيرها من المدن الأوروبية ؛ فكما ذكر نا نفا آن هذه المدينة 
لم تكن متجانسة العناصر ولكن كانت مزاجا من عدة مدن متبايسة 
العصور والحضارات ٠‏ فاذا كالت لندن وباريس وليو بورك ندر لنا اشارا 
اقوية نمث وترعرعت فی جو متخا نس حافظ لھا دائما عل الحذور الآرلى 
أثناء تطورها المستمر » فان مدينة الفسطاط القديمة بأكواخها المتزاحية 
حول عدد من الکنائس والاآديرة تفغقر الى رداط حضاری مع مد ئة القاهرة 
الفاطمية بقصورها الزاهرة وحدالقها اليديعة * وهذه المدينة بدورها 
لا نرتبط مع المدينة الحالية المزدحمة بأى رباط سوى الرقعة المجغرافية ٠‏ 
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وحنى يتسسنى لنا رؤية هذا الحليط المعمارى الراثع يجب علينا 
أن نصعد فى أحد آيام الصيف الى أعلى جبل المقطم الذى بيشكل نصف 
دائرة تجيط بالمدينة ٠‏ وأول مائراه مرتسما على خط الأفق المدارتين 
الرش نی اجامسح محمد على وقد بدا رمحي مشرعین ٠‏ وداش 


1. 


الآرض الحضراء التى تمد الى ما لا نهاية ترتفع الاهرامات قوق الافق 
بأحجامها المتدرجة ٠‏ وبين الأهرامات وجبل المقطم يمتد مجرى النيسل 
عبان هائل فضى يضفى على هذا المنظر الاثل لأعيننا جوا من الخموضن 
الأسطورى ٠‏ وعلى صفحة النهر تجرى فى خفة قوارب ذات آشرعة مثائة 
محملة بالقمح آو الفخار › تذكرنا بالصور الملونة التى نراها على جدران 
المقابر المصرية القديمة ٠‏ وتمتزج معها القباب الى تبدو كما لو كانت 
معلقة فى الهواء »> ومثات المنائر التى بحط عليها الطير ٠‏ وتبدو لنا من 
أعلى شبكة الطرقات المتشابكة » كلوحة طليت بطبقة من الطلاء اللامع 
تشققت لحت وهي شمس مص الساخدة فيلف الصمت الطبق كسكون 
المقابر بعض طرقاتها » وتصخب بعضها بضوضاء كهدير سيل جيل ٠‏ 
وفى الشمال رفع على حافة الصحراء الداكية مجموعة من القباب العالية 
التى تتتاثر فى ارجاء قرافة المماليك » وتبدو كما لو كانت خوذات 
سملت من فريق من العمالقة * فاذا ما حل المساء خلعت علبها آشعة 
الشمس الغاربة حلة قرمزية ٠‏ وانتشر فى كل مكان ضصياء الشمس 
النحاسى أو الذهبى المنقاطع مع أجمات النخيل والذى پتسلل الى ٠‏ 
ركن ليمحق الظلال ويمحو زرقة السماء ء فيموج المكان بالضياء » ويخام 
جوا من البهاء حتى على أحقر الأبينة ٠‏ وهذا الجو اللطيف والسماء 
الراثعة أثرا ملطفا على النفس البشرية فلا عجب آن قال ذااف الرحالة 
الذى وردت قصته فى كثاب آلف ليلة وليلة « من لم رى القاهرة 
لم یوی شیا » ۰ 


الفصل الأول 


الفتح العربى - القسطاط ‏ العسكر 


كان عمرد بن العاص فى الخامسة والار دعن من عمره عنددا فاج 
مصر ٠‏ كان معتدل القوام » ربعة > ضسخم » عريض المنكبين » راسم 
الصدر » ضخم الفم » غاتىء الجبهة وعيناه سوداوتين اقبي ٠‏ كان 
عنیفا فی غضسه وكانت لسيته مخضبة بالسواد ويوحى مطهره بقوة 
شديدة › غير انها كانت خالية من الصرامة التى تشيع الخوف ٠‏ 
اما وجهه فكان يترك الطباعا خسنا فى النفوس ٠‏ وكان النبى صلعم 
بشقدره تقدیرا کیرا وپری فيه مسلما لموذحيا هلا للثقة ٠‏ وقد قال 
عنه اله رجحل من خارة رجال قر یش ؛ ودره کشر ا لعلمه وشحاعنه ۰ 


وتغلهر روایات عدة نسجت عنه انه کان پچمع بين سلامة العقل 
وقوة لسەم حماسا هاثلا وقرة ارادة وشجاعة فی مواجهة الص عاب 
مع ر باطة الجأش وا لجر اع ٠‏ کان مشسحاا لا ومشقةا معا ار عه : 
وکان شىغوفا باو سیقی والشعر ٠‏ وقد اختاره محمك صبلعم لقص ا مته 
کی يرم الناس فى صلاة الجمعة ايان حياته » كما اشتهر أيضا بسرعة 
البديهة ٠‏ وعندما اراد الخايفة عمر يوما ان يعبر عن تباين مخلوقات الله 
فی اقدارھا ۰ سی سمح ردلا شا ىء > قال د اشیہ آن خالنق هذا الر جل 
وعمرو واحد » () * 


(و) ترجمة للنص الفرنسى ٠‏ 


امتز حت في شخص ية عموز مامح القد يس مح الحندى > والمضامن 
سح الشاعر »> وکان شيع حوله جوا من امسر > فقد کان صر بدا 
وواضسا فی تصرفاته » عظيما فى أهدافه وآداثه بهذا الطاسم استطاع 
ان بكتسب ولاء العديد من الرجاالات ٠‏ هذا هو الرجل الذى أراد 
بآربعة آلاف فارس ان ينشزع من الامبراطورية البيزنطية أغلنى 
مفاطعاتها ۰ 


وقد نسجت العديد من الأساطر التى لاتخلو من الخرافة حول 
افش العربى لصر ٠١‏ فقد ذكر السيوطى ان عمرو كان قد زار مص 
قبل مله المظفرة فى عام 14١‏ م ففى ألداء سغره من مك الى مدينة 
القدس لاداء يعض الأعمال كان يعبر أحد الجال حینما وجه راھا 
ەا عل وشات إن بهلك عطشا فسقاه د ٿم ام الأراعب * وألیاء تومه 
خرج تعبان من كهف فأسرع عمرو بقتله ٠‏ وعندما اسسيقظ الراحب 
قص عليه عمرو الحادلة فطلب الراهب المفعم بالامتنان من عمرد ان 
يصحبه الى الاسكندرية حتى يقدم له ألفى ديار هدية وهو ضعف 
الميلغ الذى كان يأمل ان يجنيه من رحاشه ٠‏ ووصلا الى الاسكندرية » 
بينما كان املك ورجاله يحتغاون بعيد * وكان من بن الألعاب لعبة ذف 
فيها كرة من الذهب وعلى اللاعبين ان يحاولوا النقاطها بأكمامهم ٠‏ 
وکان الاعتقاد السائع ان من پمسکها لایموت قبل ان پشغل ماصبا فى 
حكومة البلاد ٠‏ البس الراهب عمرى يابا من حرير واصطحبه الى 
العيد ٠‏ وعندما قذفت الكرة سقطت فى كم عمرو › فانفض الناس‌قائلين 
« ما كذيتنا هذه الكرة قط الا هذه المرة ٠‏ اثرى هذا الأعرابى يولكلا ؟ 
مايكون هذا آبدا » ٠‏ وعندما خرجوا من القصر تقص الراهب على آهل 
الاسسكندرية المعروف الذى صسنعه عمرو وطلب منهسم ان يجمعوا أه 
آلف دینار مکافاة * فم له ذلك م غأدر عمرو النلاد ` 


فى عام 1۳۸ م التقى عمرو بالخليفة عبر بالقرب من دمشق ٠‏ 
وعقد معه اجشماعا اریخا دعاه فيه الى غزو مصر * وطيقا لرواية امرخ 
العر بی باقوت قال عمرد للخليغة « يا مر اومن ائذن ل ان سیر ٤‏ 
فانك ان فشحنها كانت قوة للمسلمن وعونا آهم ٠‏ وهی آكثر الأرض 
أموالا » واعجزها عن القتال والحرب » * وتردد الخليفة خشسية ان 
يعرض المسلميل للخطر ٠‏ لكن عمرد أصر وأخدذ سهب فى مدح مصر 
مهو نا من أمر غزوها ٠‏ وانثهى الخليفة الى آن وضع تحت تصرف عمرر 
قوة من أربغة آلاف فارس قفالا « سر وأنا مسشخر الله فى سسسبيك > 
وسیاضیك کتابی سریعا ان شاء الل ء فان آدرکك کشسائی وامرتك فيه 


الانصراف عن مص قبل آن تدخلھا آو شیا من ارضسها فانصرف › 
وان انت دخلتها قبل إن ياتيك كتسابى فادغى لوجهك واستعن بات 
واسسصیه » * 

رحل عمرو وآخذ عمر رضی الله عنه فی الاپنهال ل » لكن الهواجس 
انتابته وخوفا على مصسير المسلمين كثب الى عمرى آمرا اياه بالعودة 
ووصلت الرسالة عمرو بينما كان لازال فى رفح من أرض الشاام 
خمن عمرو فحوی الرسالة فا اظار حتی وصل الى العریش فی مصر قبل 
أن بفتحها ٠‏ ولا قرآها سال ضباطه قاثلا « آھدا اکان قی معی آم فی 
السام ٩‏ » فاجایوه « فی معي » * فقرا الرسالة يصنوت عال واطلعهم 
على ما كان قد اتفق عليه مع الخليفة ثم أمرهم بمواصلة السير ٠‏ 

غزت الجيوش العر بيه مصرا وسقطت مدنها تباعا الواحدة بعد 
الآخرى ٠‏ الفرما ثم بلبيس ومدن أخرى أثل أحمية ٠‏ وبعد ان احثل 
العرب قرية آم دنين الواقعة على شاطىء النيل الشرقى ( ريما فى موقع 
الأزبكية الحالى ) » استولى عمرو على القوارب وعبر النهر واستولى على 
- الفيوم ثم دخل الى الصعيد وتهاوت نظريات الحرب القديمة الرومانية 
أمام قدرة العرب على الانتشار السريع والمنأورة والهجمات الارتحالية 
العيشر ية لفرسانهم ٠‏ آربكت غارتهم المغاجئة البيزنطيين الذين عجزوا 
عن مقاومتها ولا فشسل البيزنطيون فى قطع اتصالات العرب مع شبه 
الجزيرة العربية » تحصنوا فى داخل قلعة بابايون المنيعة التى تشرف 
بابراجها المنيعة المستنديرة على مدينة مصر ‏ خليفة ووريثة ممفيس 
القديمة ء٠‏ وعندما حاول الميز نطيون فك الحصار منوا بهزبية ساسقة 
فی سهل‌هليو بوليس - الكان الذى هزم فيه كليبر الانكشسارية الأتراك 
تحث قيادة بوسف باشا بعد هذا الاريخ بأثنى عشر قرا من الزمان٠‏ 
وتحصن ما تبقى من البيزنطيين فى بابليون لكن الحصن اسشسلم بعد 
سثة آشهر فى ابريل سنة ٤١‏ م ٠‏ 

وتلل هذا سقوط الاسكندرية وجلاء ما تبقى من قوات البيزنطيين › 
م اخضاع مصر كلها تدريجيا ويذا التهت سبعة قرون من الاحتلال 
البيزنطى تلاشت كخيمة بدوی حملتها بعيدا رياح أعصار ٠‏ 

%4 

وضمانا لسيطرة العرب على مصر › ونظرا لأن بعدها عن أرض 
الحزيرة العربية كان يمكن آن يجحعل من استردادها إن سقطت مرا 
«صعيا » فقد اعثزم العرب الاسشقرار فيها * ويمجرد أن وقعت معاهدة 
الجلاء واجه المرب مشكلة اخثيار العاصمة ٠‏ أراد عمرو أن يتخذ 


۱1۱ 


من الاسكندرية قاعدة لحكمه لظرا لشسهرتها وثراثها » لكن عمر رضي الله. 
عنه رفض ان يتارك قراته فى مدينة تفصلها مياه الفيضان عن أرض 

الجزيرة العربية فى كل عام لذا انعقد الاختيار أخرا على قمة المروحة 

التى تشسكلها دلتا نهر النيل ؛ لكن الآراء تضاربت فى اختيار الموقم. 
الفعلى للمدينة : ايكون على الضفة الشرقية أم الغربية ٠‏ أراد الاتقياء 

ان يجعلوحا على الضفة الغربية ذلك ان الرسول صلعم ذكر ان الجيزة. 
بها روضة من رياض الحنة * لکن عمرو کان عملى التفكار فقد فصل 

الضغة الشرقية حثى بكرن المحليفة على النصال قوى بجيشه ٠‏ وكان عن. 
رأى الخايفة انه من الأفضل ان تكون الجيزة والروضة نقطنى ارتكاز 
ونقل للجيوش من الشرق الى الغرب وهكذا وقع الاختيار على الضفة 

الشرتية فى البقعة المجاورة لحصن بابليون المهيمن على الطرق المؤدية. 
ال اليك ¢ لکن سز ءا من الجتود الندين کا نوا داز ة رفضوا مغادر ها 

بحجة الهم أمضوا بها أكشر من شهر * وبموافقة الخليفة صرح لهم قى. 
النهاية بالاقامة فيها على آن يشيدوا حصنا بدء فى اقامته فى عام ١٤1م.‏ 
وانتهي فى السنة التالية ٠‏ 


وبالقرب من بابليون ينفتع وادى الثيه الذى كانت تعبره القرافل. 
ذهابا الى الجزيرة العربية محملة بخرات مصر وایایا من المد ية المذورة 
محم ا باژن والتعزيزات ٠‏ ومن هناك أیضا کان يدا الخليج وهو 
قناة تخر ج من النيل ث.مال الفسطاط وتمر بهليو بو ليس ( عن شمس ٠)‏ 
واتخترق السهل كله حتى يصب فى البحر الأحمر قرب مدينة السويس. 
الحالية وكانت فى الأصل فرعا من النيل طمته الرمال واعيد شسةه 
كقناة ٠‏ وقد آعاد عمرق اتطهاره من الرمال حتی بنشیء طر رتا ملاحہا 
بان الف طاط والمدن المقدسة »> سمی « پخلیج مر المؤمثيل )١(‏ » ۰ 


وقد سك هذا الخليج فى عام ٩۸۸‏ م لقطع الامدادات عن أحه. 
منتحل الخلافة ( عبد الله بن الزبي ) وكان مقيما فى المدينة ° وفي 
النهاية بطل استعماله وان ظل مستخدما كخزان مياه للسهل الراقعم 
فى شمال القاهرة لدة الف عام ٠‏ وكان الجزء السليم منه يمثابة نهر 
لمدينة القاهرة ء 


eaersaT 


)١(‏ تي اسم الخاج فى عصر الحاكم بامر الله الذى أدخل عليه تحسيبناتب عدة الى 
« خليج الطاكم » وفضلا عن هذا الاسم فقد أطلقت عليه أسماء آخرى تقرأها على خريطة- 
الحملة الغرئسية للقاهرة فى عام ۱۷۹۸ م ٠‏ ودلا من أن تصب مياه الخليج فى اابحر 
کات تضيع فى دركة « الحب » والمدطفة المجاورة لها وآخيرا الدثر الخليج ئی لهاية القين. 
الشاسعم عشر ٠‏ 


۲ 


وتعددت مزايا المنطقة المجاورة > ففى السهل كانت تلوحد بار 
'وعيون للماء العذب ٠‏ ومثلت الال المقطم محجرا ثريا كانت أحجاره 
جزء! مكملا لواد البناء الثى كانت تتواغر بكثرة على طول ضفتى النيل 
كالطين مثالا والوحل وأحجار العمائر القديمة الخربة » بالاضافة الى هذا 
كانت القاهرة تجاور أرضا زراعية خصبة تقوم على هضيشين بمأمن من 
مياه الفبضان * وعلارة على هذا كان پوجد فی سفح المقطم وادی ساف 
يصلح کحبانه ۰ + 

كيف کان يبدو موقع المدينة فى وقت الفتح العربى ؟ * الى 
'الشمال من السهل الذى كانت ستشيد عليه المدينة التى سيقت 
االقاهرة كانت ثقع مدينة هليوبوليس القدي.ة التى دعاها العرب 
عين شمس ٠‏ والى الجنوب يقع حصن بابليون الذى ازدهرت حوله 
٠مدينة‏ قصر الشمع () ٠‏ وفى قلب السهل كانت توجد قريسين 
- .متفصلئين هما آم دئيل ومصر ۰ 

بینما "نالرت بی النبسل وحيل المقطم کنائس ودره وحدائق 
و کرمات ۰ 

كانت طبوغرافية هذه. المنطفة دائمة التغير » فالنيل پغر دائما 
من مجراه بسبب الرواسب التى تنراكم عل قاعه ٠‏ وفى وقت الغزو 
كانت ضاحية « قصر الشمح ) سد وهو الو قح الذى سسيشيك فيه جامح 
عرد تطل على النيل ؛ وخلال بضع عشرات من اني غاں النهر من 
مجراه الى الغرب مكونا مساحة سمحت باقامة مبان بين قصر الشمع 
والنيل ٠‏ ومن اللاحظ أن قمة الدلتا تتزلق داثما نحو الشمال ء 
E‏ النهر فشحرك ریا داثہا شکل مار ظ ء مما بۆدی ال ظهھسو ر 
شواطیء جدیدۃة ۰ کہا ان آى عائق فى مجرى النهر كحطام سفيدة 
آو دغل او لوح خشبی کفیل بان پجمع حوله رمال وطین پتراکم 
و شماسك فضل الأملاح الكلسية الى تحتو يها مياه الليل * م ر تفع 
مسثوى القاع تدريحيا » وينشهى الأمر بأن تظهر من لحت .الاء جزيرة 
تعزل صفحة الماء التى تفصلها عن الشساطیء عن مجری الماء الر ئيس › 
فشتحول أل د ركة تمثلىء با اء فقط آثناء الفيضان * وی النهادة لحف 
تماما وتغرس بها الحدائق وتقام عليها الأبنية ولا يتبقى الا الاسم 
'القديم ليذكرنا بأصنل تلك الآرض ٠‏ 

() الاسم العربى لحصن بابليون ويبدى اله تحريف لكلمة خيمى القبطية التى 


شی (« مص » ° 


۳ 


عندما جاء عمرو الى مصر لم يكن بمجرى النيل سوى جزيرة واحدة 
السمى جزيرة « مصر » أو اختصار المحزبرة › رعى تطا بق الى حك ما 
جزيرة الروضة الحالية ٠‏ وكثرا ما كان الغرين الذى يجلبه النهسر 
يسد الفاصل الما تى الذى كان يفصل الجزيرة عن شاطىء النيل ' وفى 
کل مرة کان یعاد تطهیره من الرواسب للحفاظ على الجزيرة الشى كانت 
تلعب دورا هاما فى خطة النظام الدفاعى للقائد العربى ٠‏ 


لم يكن الموقع الذى قدر للقاهرة أن تسغله خواء ' فملف 
عصر ما قبل الشاريح سکننه قیائل عاشت فی سفح المقطم عل أرض بمنأى 
عن مياه الفيضان ٠‏ ولقد عثر على مصانع للآلات الظرانية على سغح هذا 
الجبل على ارنفاع قل من الجبانات والعقبات ٠‏ والى الجتوب قليلا عثر 
على هياكل عظيمة دفدت فى وضع القرفصاء وعلى فوس حجرية مصقولة 
وأوان ورحى طواحين وآثارا هامة تلقى ضوء! على أسلاف آهل القاهرة 
الحاليين ٠‏ 


وعلى تاك الأرض الواقعسة بين المدينعين الفرعو نيتين ممفيس. 
وھلیو ب ولیس شيدت مدينة عرفت باسم بابليون أو قصر الشسمح ٠‏ 
وقد خلد اسم بابليون ( مجهول الأصلل ) فى اسم دير بابلون ٠‏ 
أما أصلل الاسم الثانى فكانت الشموع اللى تضىء الحى القبطى(١ ٠‏ 


ومعلوماننا الضثيلة عن مدينة بابايون لا تسمع لبا بأن ترسم 
لها صورة تفصيلية أما عن هايو بوليس التى كانت قد شيدت فى الأصل 
عل آحد فروع النيل فقد اضمسحلت ندر جیا وى يدابة العصس المسيحی 
لم يكن قد بقى منها الا أكواخا مبعثرة فى الصحراء ٠‏ وكانت ممفيس 
قد أقيمت يتفرع فيها النيل الى خروع عدة قسمت الأرض الى جزر فكانت 
ذات نفع عظيم فى المواصلات الثى اعتمدت اساسا على القوارب › 
لكن المدينة ما ليشت ان خربت بعد ان عجرت ٠ء‏ ومن تلك المدن الثلات. 
لم تعش الا بابليون لمميزات عدة الفردت بها » فهى متصلة بالشاطيء 
الغربى عن طريق قنطرتين لمران بجزيرة الروضة ٠‏ وبهذا كانت نقطة 
عامة من نقاط المواصلات وبذا صارت العاصمة الفعلية لذلك الاقليم قبل 
ان تنستشبدل القاهرة الفسطاط ٠‏ 


ازدهرت بابليون تحت الحكم الرومانی * وکما قبل فی أوراق. 
البردى فقد کان بها أرصفة شن ومسناء ومقباسین للنيل * وقد کر 


ر( قبل أن هذه الشموع انت ثوفد للاعلان عن التقال الشسمس من برج الى يرجه 


غ 


سترابون انها كانت مقرا لفرقة من الفرق الثلاب الرومانية الثى كانت 
تشكل حامية مصر ٠‏ وكانت السواقى تغذيها بال اء فضلا عن طنابس 
يديرهما مائة من السجناء ٠‏ وقد شيد الامبراطور تراجان الحصن 
والقناة التى كانت تخثرق المدينة ولذا فد سميت بقتاة تراجان ٠‏ 
, 2-3 

كيرا من الذكريات وقليل هن الآثار تلك النى وصلتنا عن تلك 
المدن الى سبقت القاهرة التى لم يعلق سكانها أهمية کبیرة علی حیا تھم 
الأرضية بل کان جل عنايتهم بالحياة الأخرى › ولذا فقد شيد سكان 
مدن ممفیس وهلیوبولیس وبابلیون مساکنهم من الطوب بینما کانت 
مقابرهم من الأحجار ٠‏ ولذا فقد غاليت المقسابر الزمان بينما لم تصمد 
المساكن سوى سنوات ٠‏ 

وتلك الدن القديمة لانشبه المدن الحديشة يمنازلها التلاصتة > 
بل هى أقرب الى مدن العصور الوسطى حيث كائت تفصل كل ابرشية 
عن الأخرى أرض فضساء مما كان يكسبهم مظهر القرى المتفضلة ٠‏ وقد 
عوض مال مظهرهم الطبيعى هذا عن انعدام الوحدة ٠‏ كانت لك 
التجمعات السكانية اذا ما شوهدت من أعللى أشبه يلعبه مكعبات 
بعثر ها يد طفل عابٹ ۰١‏ کائت اخ لاط من مزارع وأرض مسيجة 
وأکواح وأبنية دينية مبعثرة على أرض واسعة ء٠‏ كان لكل بناء فيها 
وحدته المميزة »› تحده حل رق > السك عل مر فع نحتي يجنب الأرض 
المتخفضة »> الئى بغرفها الفيضان » ولان فصل يعضها عن البعض 
أحيانا قنوات وجسور » وأحیانا كانت نحاط بأسوار لمايتها ٠‏ 

ویېدو ان پاہلہون كانت مدينة سابقة للفتع العربى رغم مظهرها 

المتفكك + ولذا فلم يكن قرار القائد العربى بانشاء عاصمة له فی صدا 
المكان خلقا لمدينة جديدة من العدم » بل كان بلورة لدافع غيص محسوس 
كان يدفع الناس حتى ذلك الوقت للاستقرار فى المنطقة ٠‏ فليس من 
الغريب ان يقبل الئاس على سكنى المدينة الجديدة ٠‏ 

جذبت المميزات الادية لهذا الموقح العديد من السكان ؛ وتكفلت 
البواعث الدينية بالآخرين ٠‏ فلقد نسجت الأتاصيص الدينية هالة حول 
تلك المنطقة ٠‏ كان من المعتقد أن الدعوات الى تؤدى على جيل المقطم 
مجابة ٠‏ وان الله قد وعد بان يجعل من السفح روضة من رياض الجنة » 
وأن هذا السفح يتمتع بخاصية خارقة للطبيعة مباركة » فالجثث التى 
تدفن فيه لا تبلى لوقت طويل على عكس وادى النيل ( وذلك يسيب 
الجفاف ) ٠‏ وقد اعتقد أن من يدفن فى نهاية الطرف الجنوبى يبعث 
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أيام الأربعاء والخمیس والجمعة المقدسي ٠‏ وطيقا لأحدى الروايات 
اخ اموق ر الذي لكا عرف الكشر عبثیاه فما لاا دوره فی القشال ضد 
الفاتحس العرب ) لعمرو بين العاص القا ثد العر بى أن الموثى ال دفو نن 

فی ی س الحيبل پبعثوا اوم القيامة دون ساب عن أعمالهم ا سرد 

من المقوقس فقد تيش العسرب القمور القد ية ایلوا محل 

قبورهم ٠‏ ويالقرب من هذا الجبل قيل ان موسى تسام العديد من 
الواح الشسربعة » وصعد اليه يوسف آثناء اقامته فى مصر ٠‏ وفى المطرية 
لوحك شجرة العذراء › الثى يدر انها خلفت شسجرة كانت مكرسة 
للالهة ايز يس ٠‏ وفى قصر الشمع تحتفظ آحد الکنائس بأغلال القدیس 
ودج وآخری تضم الغار الذى اختفت فيه العذراء مح المسيح عاي 
السملام ٠‏ تلك الذكريات الدينية دعت الكثرين الى آن يشيدوا الأديرة 
والکناٹس تم الى السكنى فى جرة هؤلاء القديسين وبذا عمر الاقليم ٠‏ 
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بنيت الكنائس القبطية على سق واحد ٠‏ والكناٹس الحالية 
تعطبنا صورة عما کانت عليه الكنائس المعاصرة لعمرو بن العاص ٠‏ فلقد 
اقیمت الواجهات من الطوب أو الحجر وثركت عارية من الزخردة 
ولا تحمل طابعا مميرا مثلها فى ذلك مثل واجهات المنازل الاسلامية ٠‏ 
اما من الداخل فيقسمها صفان من الأعمدة الى صحن أوسط ورواقين 
جالیين تقد میا دهیلز مستعرض ٠‏ والحواثط معاكلة ونظهر عليها 
آثار الرطو ية وائلطخها بقع من إلدعان مما بکسسها مظهر ا منفرا 
ولحمل السقف دعامات سميكة ٠‏ وتفصل الهيكل ستاثر خشبية مطعبة 
بالعاج وخشب الأرز فتحث فيها أبوابا تغلقها ستاثر مخملية ٠‏ ويمتد 
الهيكل فى حنية الكنيسة » وبه المذبح * وفى قلب الكنيسة لوجد 
ستاثر من الخشسب الخرط لشسبه الى حد كبي المشربيات كائت تفصل 
آما کن 'الرجال عن أماكن السيدات ٠۰‏ ونی کل مکان علقت صور 
القد بسين الشى اعتمتها السنون ١‏ فتطالعدا بنشظرات متجهمة تحمل 
لبرة نساؤل ` 


ولانعرف القائمة الكاملة لتلك المنشآت الفدية حيث دمر العديد 
منها فى القرون الاولى للهجرة ل ومن المحتمل آن تكون کنائس أبو مينا 
وحنا تادرس ودير مارى حنا والمعلقة أسست. قبل انشاء الفسطاط ٠‏ 
وکا نت تشع عل شا طیء النيل الذى کان بعك عن مجراه الحالل ۲١١‏ مترا 
إلى .الشرق ٠‏ وان كان الشاء كنيسة مرا لا بسشتبعه. بالضتروزة عمران 


7 


المعملقة المحاورة فان عدد الكنائس لايد انه كان يطابق حجم السكان 
المحيطي بها ۰ و سحلات الكئيسة ند کر عل سیل المغال اسم سقف 
بايلیون الذدى کان مقره فی الاإحباء المتداعية حول الكنيسة مثل ممفیسس 
وهليو دو لیس ۰ ورا فان فخامة عض الكنائس مثل الكنيسسة العلفة 
التى | س شت دوما بشھر تھا لهو د لال عن ڌوة الشعور الد ينى للاقياط ۰ 
3% 

وکطاٹں العنقاء () الخرافى الذى کان يعست من رماده آلت ال 
الخراب کل المسن التى شبدت فی ین | المو شع مثل الفطاط والعسکكر 
والقطائع والقاهرة ٠‏ وآعید فی کل مرة تشسییدما ع نحو آبھی وأعظم ٠‏ 


كانت ممفيس وهليو بو ليس وقصر الشمع ضواح آقام غيها الفائض 
من سكان العاصمة التى أمتدت مسا نهم حجني حافه المقطم و يتضح 
الخط الندى كان بربط تلك المدن التتابعه فى اتجاه نمو واتساع مديبة 
القاهرة * فقد أخذت الفسطاط وخليفاتها في الاتساع نحو الشمال على 
نحو متصل ٠‏ ولا كان المقطم يشكل عقبة فى اتساع المدينة فقد حاذنه 
البيوت متجهة الى الشمال نحو سهل العباسية واخيرا الى صحراء مصر 
الحد بدة ٠‏ وقد شهدت القاهرة محاولات غار ناضجة للاتسباع نحو الجنوب* 
فعندما اشعد الو ياء في مصر فى عام ۰ م حتی آنه کان پیحصد فی کل یرم 
۷۰۰۰٠‏ اسان ء لحا اکم مصر فى ذلك الوقت عبد العزيز بن مروان الي 
حلوان » وکانت قر ية صخارة تقع الى اتوب من العاصمة وعند قربة طموة 


ربطها خط حا یدی مح العاصمة ٠‏ لكن القاهرة آى بابليون لم تحاولا أبدا 
الالتحام بحلوان ٠‏ 
3 
وبروی عن تأسيس ددينة الف .هلال قص.ة طربفة ريما هى أسطررة 
لكنها تحمل صدى من الحقيقة ٠‏ بينما كان عمرو يتأمب للزحف على 


ama 


(ه) طاثر الیش أو طط۴ القدس الذى أمن المصريون القدماء اله يحيا 
خمسمائة عام فى منطقة الحزيرة العربية ٠‏ وقبل آن بواتيه الأجل كان يعود الى فصر 
الى معبد الشمس فى الطرية ( هليو بوليس ) حيث يحةرق ثم ببعث من جدي ٠‏ 


\¥Y القاهرة‎ 


الاسكندرية وجد حمامة قد بنت عشسها على قمة خيمته » وكان بيضها على 
وشىك الفقس فاستیشسع عمرو ان پهدم عشس طائر استجار به فی شهر 
محرم وأمر بأن تشرك الخيمة حتى حين عودته من الاسكندرية ٠‏ ويقول 
ياقوت المؤرخح صاحب تلك الرواية إن عمرا قد نصب مارسا على الخيمة 
حثى يمنع المارة من مضايقة الطر ٠‏ 

ومن كلمة فسطاط وتعنى الخيمة اشنقت المدينة اسمها ' للكن هذا 
الاشتقاق قابل للنقاشض > ذلك ان المؤرخين قد كتيوه فى خمسة صور 
فوسطاط ہ فسطاط ہے فوساط ہے فاط ہہ فسطاط ۰ وکا نت لھم معا 
نفس صيغة الجمع فساطيط » وتعنى مترلا من جلد أو شعر الحيوان ٠‏ 
وریما کات الضطاط دی الصخة العربية لكاة فوسساتن اليو نالية 
)۴sat0(‏ وتعتى المعسكر ٠‏ وأياما كان المصدر فالاسم عاش والشصق 
بالکان و ياسىم مر * واسنخلمت کلمۀ فس اهل مير للد لال 5 سکان 
المنطقة بوجه عام ٠‏ 


وحسبما ذكر المؤرخون کان جيش عمرو يضم الى جانب المحاربين 
نساءا وأطفالا و تارا ومغامر ہنا > آی کان بالاختص.ار آم ماعحر کة ٤‏ 
ولم يفقد هؤلاء المحاربون لاذين اضطروا الى الاستقرار حنينهم الى 
الصحراء ٠‏ واذا فقد تأثرت الفسطاط بطبيعة منشئيها الذين كانوا وسطا 
بين اليداوة والشمدن ٠‏ وبالرغم من انها كانت معقل القوات العربية فى 
مصر فلم تشخذر شبكل المدن المحصية بل كانت أشسبه بمعسكر مقت 
آو آشبه بمدینة فی مرحلة التکوین آو بجنین لاشکل له پنمو تدریجیا حتی 
يتمخض فى النهاية عن لوّلؤة الشرق مدينة القاهرة ٠‏ 


لكن انمو کان بطیتا فقد آراد عمر و ان تكون مدينته مدينة يسطة 
حئی يجنب جنوده دعة الحياة الثى هى عدوة للش جاعة والصلابة ٠‏ 
وأراد ان يبعدهم عن امتهان المهن السلمية كالزراعة الثى تضعف 
الشخصية ء لكنه أخطًاً العقدير فالاحتكاك بحضارة آرقى يولد الرغية 
فى الاستمتاع بترف الحياة التى تغرى البدوى بسكنى المدن الحقيقية 
وعندئد يتعلمون قيم العمل الجماعى وتحل المدينة محل القبيلة فى 
احساس المرء بالانتماء * وسرعان ما بتخاص البدو من طبيعتهم 
الفوضوية وتتحول معسكراتهم الى مدن منظمة تحميها الشرطة ٠‏ 

كانت منازل أهل الفسطاط فى البداية شديدة البساطة تتألف 
من حجرتين أو للاثة وجهدا كانت أقرب الى الأكواح منها الى المنازل ٠‏ 
وسحول « الديوان » ( مقر الادارة ) حطت کل محمو ع عرقية آھا قہما 
مسقلا من المدينة « خطة » كحارات مدينة القاهرة المستقبلة › ومنها 


۱۸ 


على سبیل الال « خطة الفار سين » الئى ذکرھا امقر يزى ۰ وکات 
مرا للفرس الدين اعتنقوا الاسلام وشار كرا فى فثع مصر * وصمت 
بعض الخطط اناسا من قباثل عربية مختلفة مثل « خطة آهل الراية » 
الثى شيدت حول جامع عمرو »> « وخطة اللفيف » الى الشمال منها ء 
وخطة « أهل الظاهر » وقد خصصت لاستقبال القادمس الجدد الذين 
۷ يستطيعون الاقامة فی طط قبائلھم ۰ 


وما ذكرنا من قبل فقد اسنقرت بعض الشباثل فى الجبزة تحت 
حماية احدى القلاع ٠‏ 


وكاانت كل خطة تضم حظاثرا للماشية وللحيواناثت ويفغصل 
بعضها عن بعض آرض فضاء قليلة لاستزراع أو تغطيها آكوام قمامه 
مما كان بعطي للسكان انطباعا باهم مازالو! يحيون فى الصسحراء > 
و انبم فی نشہں الوقت الأحقاد الى لازم المحتمعات العشسسائى ية 
و بالتدریچ عمرت تلك الآرض بالمهاجرين الجدد والتجار الأقباط حتى 
ان الخازن عبد الله فى سسنة ۷١١‏ م استقدم خمسة آلاف رجل من قبيلة 
قيس وأنزلهم بالضاحية الشمالية الشرقية حتى بحقق التوازن مع 
الآقباط الذى رفض معظمهم اعشناق الاسلام ٠‏ 


قول ادخ العر بى « زیدان » أن العرب اعننادوا الدزول عل آطراف 
المدن التى بفتحوها لكن الآن اخشلف فى الف طاط ؛ فالى الجنوب من 
بایليون امثدت بركة الحبش الى كانت موطدا للأوبئة والناموس › 
آما الى الشمال الغربى فى المنطقة التی کان پحصرما مرتفعین هما یلا 
5 پشسکر ¢ » والرصد » فقد “انت لوحد مضب مقعر ة الشسكل لهام 
يعض المبانى الدينية أوجدت المساحة اللازمة لبناء المحدينة العربية التى 
امتدت من النيل غربا ء حيت كان مجراه الى الشرق قليلا من المجسرى 
الحالى ولامست اطرافها المر تفعات الصحراوية الواقعة شرقا ٠‏ 


0 


فی شستاء ٤۲ ٦٤۱1‏ م شيد عغمرو مسبجده فى الموقع الذى كان 
قد لصب فيه رايته عندما کان بحاصر حصن يا بليون > ولذا عرف 
الموقع بميدان الراية ٠‏ كان هذا الموقع أصلا جبانة قديمة تقوم وسط 
مزارع للخضروات وكرمات ٠‏ وكان مملوكا أرجل يدعى عبد الرحمن 
ابن قيسية الذى منجه هبة للمسلمين بدون مقابل بناء! على طلب عمرو 
ولقد ذكرت احدى الروايات المشضكوك فى صحتها ان الأرض كانت 
تشغلها كنيسة ٠‏ وريا نات تلك الأسطررة يسيس الأعمدة قيبطية 
الطراز التى توجد فى بيت الصلاة ٠‏ وفى رواية أخرى قيل ان الأرض 


۹ 


انت بجوزة آرملة بهودية طلب متها عمرو ان تبيعها » فرفضت . 
فاعترم أن يأخذها بالقوة » لكنه آراد اسعشارة الخليفة آولا * فارسل 
الى عمر بن الخطاب رضى الله عنه الذى كان فى ينيع حينذداك على سادل 
البحر الأحمر * ووجد الرسول الخليفة يتنزه على أطراف المدينة وكان 
بالقرب منه کر مهملات ٠‏ أنصت للرسول تم الحنى والتقط جمجمة 
حخروف بيضاء وخط عليها با لحيس خط آل هما مستقیم والآخر آعرج 6 
ثم اسنندار الى الرسول وطاب منه أن يحمل الحمحمة الى عمرو ؛ الذى 
تأماپا محاولا آن يغهم لها معنى وأخرا اتضح له معناها فصاح قاثلا : 
ان التليفة لعل حق ء٠‏ بيجب اتبساع الطريق القوي » سسبيل الله ء 
لا الطريق المعوج > سيل الشسيطان الرجيم » )١(‏ * واسستدعى عمرو 
المرآة وطلب منها ان تبيعه قطعة أرض يمكن ان يغطيها بجلد لور › 
فوافقت المرآة ٠‏ وكما فعلت « ديدون » (۲) س وعل النقيض من أمر 
الخلغة فطع حلك تور حديث البح الى فتائل رفيعة أحاط بها مسافة 
الأرض التى شيد عليها مسجده الذى يحمل اسمه ٠‏ 


كان المسجد الأصلى شديد البساطة آأشبه بمنزل عادي مستطيل 
الشكل › طوله ۲۸ مثرا وعرضه ۱۷ مترا » وسقفه » وطیء شيد من 
سسعف النخيل ومحمول عل دعام ۰ ولم يكن سه منبر ولا مثذنة 
ول آبراج بالزوایا ۰ وکان مزودا بست آپراب ٠‏ وقد استخدم لإغراض 
شتى : كمحكمة وقاعةه مجلس ومأوى * ويروى ان ثمانين من الصحابة 
رضوان الله علیهم قد حددوا اتجاه قبلته » وکان بها خط طفيفا صلح 
علدا عبد ناوه * وقد اخاط رة المحار بن مناز لهم حول الجامح 
وآحاطت ده مکو نه لصف حاقة وقد عر قت -خطتهم پاسم « حطة آهل 
الراية @ * 

وسرعان ما ضاق المسحد يجموع اللمصسلن الدين اضطروا الى 
الحاوس فى صفوف فى الفضاء الواقع خارج المسمحد » وقد آمر الخليفة 
عمر رضى ايله عغته کسر المنس الذى أقامه عمر و فی مسحده » وو دځه 
عل رغبته فى ان بعلو بای صورة على رووس المسلمين * وتمت الزيادة 
الأرل فى مساحة الجامع فى عهد مسلمه بن مخلد فى عام 1۷٣‏ م ٠‏ 
نقد ضاف رواق فى الجانب الشمالى وكسى أرضية الجامع بالحصير بدلا 
من الحصباء ۰ وقد بئی آبراجا صفشرة فی اطراف الجامع »> وشيد عليها 
مناثر تسمل اسمه ٠‏ وقد زاد فى عدد المؤذئين ء وأمرهم بالأذان لصلاة 


٠ مؤسسة مدينة قرطاجنة‎ )١( 
٠ لم أعثر على النص الأصلى لذا ترجمت كلام المؤلف‎ )( 


+ 


الفجر بدلا من استخدام الناقوس الخثسبى مeل0اواعa]‏ وفی عام ١1۹م‏ 
أعاد .عبد العزيز بن مروان بناء جزء من الجامع أو بالاحرى أعاد بناء الرواق 
الشمال الذي کان قد أضيبف من قبل : ونی عام A‏ 2 کلب الخايفة 
الوليد بن عبد الملك الى واليه على مصر قرة بن شريك بأآن يهدم الجاع 
ويعيد بنائه من جديد ٠‏ وفى تلك المرة بنى المحراب على هيثة تجويفبى 
غائر ۰ ثم اتی عبد الله بن طاهر فی عام ۸۲۷ م ويزيد مساحة الجامع 
الى الضعف تقريبا ٠‏ وأخبرا وبعد ما كان الجامع على وشك الاندثار 
رممه مراد بك فى عام ۱۷۹۲ م ليتخذ الصورة الثى هو عليها الآن . 
ذلك الجامع الذى يعد آقدم جامع فى مصر وبالشالى من آقدم الآثار 
الاسلامية ٠‏ وفى عصرنا الحاضر أهمل الجامع القديم ولم يعد يمتلىء 
بالمصلين الا مرة. واحدة فى كل عام فى المحمعة الآخرة من رمضان ٠‏ 


ولقد أتي عليه حب من الدهر كانت فيه جدرانه الملونة مزخرفة 
بماء الذحب وقد اودع فيه ۱۲۹۰ مصvoحفا‏ وآنارت جنباته ۱۸۰۰۰ 
مصياحا ء وخلعت عليه أعمدته الرخامية »› الى رما كانت قد جلبت 
من معبد لافرودیت حیث شاهدت خلاعه طقوس عبادتها أو طظللت فی 
يوم ما مذیحا مکرسا لد دا نة العذراء مأرى العفيغة ٤‏ مظهر ۱ لخاية قد 
کسی الصقيع أشحارها ۰ و کم متلا صدر عمرو بالفخار وهو يشاهد 
-جنوده بصلون فى جامعة وقد انتظموا صفوفا كصفوف المحاهدين 
أثناء القتال آمام المحراب » الذى يذدكره بكلمة الحرب والجهاد ٠‏ فبعد 
المعارك التى وضعت ثروة مصر فى آبدى العرب كان عليهم ان يخوضوة 
جهادا روحيا من أجل سمادتهم فى العالم الآخر ٠‏ 


واتمحيط بقصة بناء الجامع سحابة من الأس اطي ٠‏ فاثياء بناثه 
طالب عمرو من الخليفة ان يرسل له عمودا من مكة فأمر عمر بن الخطابي 
رضي الله عنه عمودا بآن بطر الى الفسطاط ٠‏ لكن العمود أبى الحركة 
بالرغم من اعادة الام عليه ٠‏ ويعد ان أعاد عليه الرسول صلعم ( وفی 
رواية أخرى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ) الآمر ثلاثة مرات ضربة 
بسوطه ومازال آثر الضربة باقيا فى صورة عرق على بدن العمود 
الرخامى م أمره بسم الله ان يطیح > وعتكت ارتفح العمود فى الهواء 
وعبر الفضاء کا سهم » وط فى الكان الذي كان المسحد نى ذه ٠‏ 
وعلى العرق أو ما يقال عليه آثر الضربة يقرأ تقش غير ملموس نقشجه 
يد غير بشرية » وقيل أبضا ان هناك عمودين فى بيت الصلاة لايمكن 
أن يمر من هما الا الصالسين 


۲١ 


ير تبط اسم الخليفة عمر بن الخطاب رضی الله عنه الذى توفى 
عام ٦::‏ م بالقضاء على العادة الوحشسية المعروفة اسم عروس النيل ٠‏ 
فطبقا لعادة قديمة اعتاد المصربون ان بلقوا بفتاة صغيرة فى النيل كل 
عام تعب عن امتنادهم للخير الذي يحمله اليم ` وروی لتا امرخ 
ابن عبد الحكم كيف تم القضاء على تلك العادة البربرية فبعد الفتح 
العربى أتى المصريون الى القائد العربى عمرو فى شهر بؤنة قائلين : 

« أبها الام ٠ء‏ ليلا هلا سلة لا يجرى الا بها » ضسالهم عمرو : 


« وما فاك ؟ » فاحا بوا : « ا افا کان لای رة لل تخاو ن 
ھا اشير > مانا أل جار ية کر هن دو يها ¢ فار ةسنا بو نها ٤‏ وی 
عليها من العلل والتياب أفضل ما بكون › ثم القيتاها فى النبل » ۰ 
قال عور : دان هدا ل یکون ی الاسلام * وان الالام pg:‏ ما کان 
قسلك » ۰ 

وظل منسوب النهى منخفضا لاء الشهور الثلالة العالية لعاك 
الحادثة ٠‏ فهم الئاس بمغادرة البلاد خوفا من المجاعة المنتظرة ٠‏ خأرسل 
عغەرق نشار إالخايفة الذى أحابه » آصست ان الاسلام بهم ھا کان 
قبله » وقد يشت السك بطاقة قاقسا فى داخل التیسسل » : 
وان نص الطاقة» لسم اله ار من اأرحيم» هن عب الله عاس مير المؤمشن 
الى ۵ع »› آما يعد فان كشت تصرى من قبلك فلا انحر ؛ وان کان الت 
الواح القهار هو الذدى يجربك فشساله أن بجريك ٠‏ 


نفد عمرو أمر الخليغة فى ليلة كانت عشمية « عيد الصايب » عند 
الأقامل وفی ليلة واحدة کما پروی المؤرخ زاد النيل ستة عشر ذراعا 
ودا نجى الناس من القحط والمجاعة ٠‏ 


و دعا تلك الحادة استیدل الأقبامطل طقس « عروس النيل » يعيد 
پدعی « عید الشهید » ۰ وکان پحتفل به فی شبرا ولکتنا لانعسرف 
الغرض منه وقد قيل ان الناس كانوا يحملون فى موكب كبير مقصورة 
بها ثلاث أصابع قيل عنها انها أصابع الشهيد بدون آدنى ايضاح .)١(‏ 


واستمر الاحتفال السنوى بالتضحية بعروس النيل » لكن الفشاة 
اسمتبدلت بعروس من الطين تكسوها ثياب العروس ٠‏ 


4 


)١(‏ يذكر المقريزى أن المقصورة كان بها أصبع واحد وفى عبد السلطان الصالح 
حمالح بن قلارون آأمرت هذا الاصيح وآلقی رماډه فی النيل ٠‏ 


TY 


نمت الفسطاط وازداد تنسيقها وقد صارت العاصمة الادارية 
للاقليم ٠‏ وقد غطت في نهاية الآمر مساحة على شاطيء النيل طولها خمسة 
كيلو مترات وعرضها كيلو مثر واحد ٠‏ فقد امتدت من بركة الحبشس 
الواقعة الى الجنوب من دير الطين حنى جيل يشبكر الذى سيبنى عليه 
فيما بعد جامع ابن طولون ٠‏ وكانت المبطقة المحاذية للنيل تاعى 
« الجمراوات » ومعظم هلها من المسيحيين واليهود السوريين الذين كانوا 
قد النضموا للمسلمين لأسباب سياسية وقد انقسمت تلك المنطقة الي 
لاله أجزاء حى على الشوالى من الجنوب الى الشمال : الحمراء الدنيا 
( قرب نابليون ) » الحمراء الوسطى ( أو الحمراء القنطرة ) حيث نصبت 
الراية الحمراء أثناء الفتع العربى » وأخرا الحمراء القصوى › وقد ازدادت 
أهمية هذا الجزء الأخر فى عام ٦٤١‏ م عند ما أعيد تطهير الخليج ( وهو 
القناة الشى كات ريط البح الأحمر والنيل ) وذلك لارسال الموؤن من 
الحبوب الى الجزيرة العربية ٠‏ 


لم يكن بالفسطاط منشآت ذات أغراض دفاعية عدا بناء واحد محاط 
بساح من البوص ( زريبة ) » ريما تخلف من التحصينات التى كانت 
قد شیدت آثناء حصار حصن بابليون ۰ ٿم بعد آربعيل عاما نسمع عن 
سیاج من الكتان شيده الخوارج وحفروا خلفغه خندقا لماية المدينة من 
قوات الخليغة مروان بن المكم ٠‏ ويحدثنا المؤرخ اليعقوبى عن منازل 
محصنة آقيمت بي الخطط كنوع من التحصين ٠‏ كانت المدينة آمنة من 
أى اعتداء وفى حالة الهجوم عليها كان من اليسير على أعلها الفرار الى 
ااصسحر اء التى شکلٹ لهم ملحا امنا * 


وبالاضافة الى جامع عمرو كان لكل خطة 'مسجدها الخاص فضلا 
عن المصلى الذى شيد خارج المدينة » وكانت تؤدى فيه الصلاة الجامعة فى 
يعض المناسسبات الخاصة ٠‏ أما عن المنازل فكان محظورا عليها أن تجاوز 
طابقا واحد| ارتفاعا » لأن المسلمين كرهوا المنازل العالية التى يمكن منها 
اختراق حرمات الجيران ٠‏ وبمرور الوقت شيدت الكثر من العماثر 
الهامة ٠‏ ففى عام ۷١‏ م لسمع عن دار الصناعة )١(‏ « فى الروضة » 
وعن ميناء « المقس » الذى يرجع تاريخه الى القرن الأول الميلادى ٠‏ وقد 
أقيم على النيل جسرا بأمر الخليفة المأمون ٠‏ وأقام الوالى عبد العزيز بن 
مروان منازلا وأسواقا مسقوفة وحمامات ٠‏ وعلى ضفاف النيل آقيمت 
مخازن عدة لاستقبال البضائم الواردة بطريق النهر ٠‏ ولسمع فى القرن 


ec eoyny ren 


۰ ترسانة‎ )١( 


؟ 


التامن اليلادى عن ناء شو نة للحموب وعن E‏ لأمار المومنين الت 
بدون شك مقرا للادارة الحكومية ٠‏ ثم شيد فى الفسطاط بعد ذلك 
دسنوات قليلة خزائة ( بيت الال ) ٠‏ وفى عام ٠‏ م عندما كانت الدولة 
الأضوية تحتضر > فر الخليفة مروان الثانى من العباسيين الى مصر ٠‏ 
ومر بالفسطاط حيتت وجد فيها مخازن عامة بالخلا والقطن والتبن ٠‏ 
والى الشرق من المدينة في المنطقة المحصورة بينها وبين المقطم تقع جبانتها 
المعروفة باسم القرافة ٠‏ وبالقرب من بوابات قصر الشمحع كان يوجد فى 
الف طاط تمثالن آ۔حد ہا عرف اسم أو الهول وقد اندر فی القرن 
الرابم عشر والثانى أطلق عليه آبو مرة وهو اسم من أسماء الشيطان 
المعروفة ٠‏ وکانا العمشالن بمثلان ناتا سیو ا نة »> وفك صسشح آولهما من 
الدبوريت آما التاني فكان منحوتا من الجرانيت الوردى ٠‏ 


وقيل أن عمرو قد شید حماما عاما صغرا عرف لصغره الشسديد 
يحمام الغار ٠‏ وكان بالمدينة حمامان آخران هما « حمام وردان » والآخر 
» حمام يصره ين ارته » » ولاك آنھما کانا شد يدا القدم اذ أنهما يحملان 
اسمی اٿن من أصحاب عمرق ° 
2 


أخذت المدينة تمو تدريجيا وقد القسمت الى قسمي › كان من 
الممكن أن نميزهما بوضوح فى عام ۷٠١‏ م » آحدهما كان بعلو الآخر . 
الأول کان ھی « عمل قوق » والشانى « عمل تحت » و بیط الآرل 
بالثانى كنصف داثرة تمشد من جبل يشكر شسمالا حتى جيل الرصد 
حجنو با مارا بالهضسة الرملية المحاورة جيل المقطم » آخذت منطقة « عمل 
فوق » فی الامتداد شمالا عل حساب منطقة « عمل لحت » الى عالت 
من آبخرة المستنقعات وكانت عرضة لأخطار الفيضان وغطتها سحابة 
دائمة من الأتر ية والدخان الذى تحمله الرياح ٠‏ وفى الصيق كانت 
تغطيها أمخرة سوداء ومن ناحية آخرى اعتاد السكان أن يلقوا بالقمامة 
والرمم فى الطرقات ٠‏ وكشرا ما عاقت الصخور السطحية تصربف 
المراحيض مما كان بژدى الى تصاعد الرواثح الكربهة الثى تؤدى المناطق 
المجاورة ٠‏ وقد ذكر المقريزى ان تلك المراحيض كانت تصرف فى النيل 
رغم ائه کان مصدر میاه الشر ب الو حك للمدينة ولذا م قطن « عمل 
تحت » سوى الفقراء أو من تتصل أعمالهم بشكل مباشر بنهر النيل الذى 
ان طر بقا ملاجيا صاما ٠‏ ما الآخر ين نقد هج وها تدريجيا صاعدين 
اء الى المناطق الشمالية والشرقية ٠‏ وفى عام ۸٠١‏ م بنى الوالى العباسى 
حاتم بن لاثمة قبة الهواء فى المنطقة التى شيدت عليها فيما بعد قلعة 


Y٤ 


الجبل وذلك حنى يستمتع بالنسيم العليل الذى كان داعب منحدرات 
الهضبة طيلة العام ٠‏ وفى نهاية القرن العاشر أقام الخصى كافور دار 
الفيل بالقرب من « بركة قارون » حيث كان الناس يذحبون للاستمتاع 
بمياه النهر الساحرة والتنزه فى القوارب ٠‏ لكنه سرعان ما أدرك أن 
.الموقع غير صحى ٠‏ ولذا شيد الى الشمال القصر الذى حمل اسحه والذى 
آدمج مستانه فيما بعد فى مدينة القاحرة الفاطمية ٠‏ 
2 

كان نمو القاهرة ارتجاليا لا تحكمه خطة ولا نظام » فهى تمنك فى 
اناه تارة م قي اتجاه آل ثارة آخری ° وبمرور الوقت أخذت المد شة 
تعى مساكلها ٠‏ ومن ثم سناحظ اتجاه المدينة المستمر الى التوسع شرقا 
وشمالا ٠‏ ملا العمران قلب الفسطاط الذى كان يمتد بمحاذاة النيل من 
قصر الشمحع جنوبا الى جبل الكبش بالقرب من غم الخليج شالا ء لكنها 
لم تشخل الحين الكلى للمدينة القديمسة > فقد ارتدت بعض المناطق 
صحراء » مثل المنطقة الشمالية ( الحمراء القصوى ) وأرض جبل يشكر٠‏ 
ولكن ليس لفترة طويلة » ففى عام ۷٠١‏ م دخلت مصر القوات العباسية 
التى كانت تطارد الخليفة مروان الثانى » الذى كان قد آحرق الفسطاط ٠‏ 
لم يقم السادة الحدد مالف طاط لكنهم شبیدو! لھم مقرا بع دار الامارة 
فی منطقة د الحمراء القصوى  »‏ وحولها ظهر حى حددك صم مسجدا 
وتكنات للحند وأسواق ومنشآت مختلفة » وعرفت تلك النطقة باسم 
العسكر فى عام ¥1 م > وقد قصد بها المجسکكر > وها آقام ٥ا‏ وال 
عباسی خلال ۱۱۸ عاما ۰ 


وبالرغغم من ذلك كانت الغلبة للمناطق المحاذية للنهر فقد 
استفادت الفسطاط من سقوط الطولونيينل ء وتراجع الثهر › ومن 
استخدامه كطر يق للنقل التجارى ٠‏ وفضلا عن هذا كان من السهل 
نغذيشها بالمياه من النهر * وأخرا انتهت العسكر بان ذابت فى الفسطاط 
بعد ان فقدث اسمها ۰ 


3% 
الخدت الفسطاط تدرا شكل مثلث ذو لاله بوابات هن : 


د باب الصغا » قى الشرق و « يأب مصر » فى الشمال و « باب 
القنطرة » فى الجدوب وكان النيال لها بمثابة وتر الثاث ' واشستد 
التصاق المدينة بالنهر لأنه مكنها من احتكار التحارة وبالثال الصناعة ٠‏ 


o 


التحارية التى وصلت الى الجزيرة العربية والمفشرب وسوريا والجزر 
البو نانية وآفر يقبا السوداء ٠‏ 


كما ذكر نا فما سبق واصلت المدينة تقدمها فى الاتجاه الشسمال 
الشرقى لكن على مضض ١‏ فقد جاهدت الا تفقد ارتباطها بالئه ٠‏ 
آما المنطقة البعيدة المجاورة لجبل المقطم فقد تركت للموتى ٠‏ وقد أقيمت 
فبها مقابرا للأقياط والمسلمين . وقد عرفت جبانة المسلمين « بالقرافه 
الکبری » وربطت بقاب الفہطاط عن طریق شارع جنائزی سمی « طریق 
الوداع » ٠‏ وفى تلك المنطغة اقيمت أضرحة للسيدة نفيسة وللاثمة 
المحاون « الشافعى والايثنى وسيدى عقية » ٭ وبذا تشکلت مدینتي 
مشجاورتين » احداهما من منازل والأخرى من مقابر ٠‏ وقد واصلسا 
الزحف جنبا الى جنب على نحو مشماثل ٠‏ 


دام آزدهار الفسطاطل وقد أدمجت فيها العسكر قرونا عدة ٠١‏ وقد 
أولى الرحالة الذين زاروا مصر فى أوج ازدهار الحكم الفاطمى الف طاط 
احتماما كيرا ٠‏ ووصفوها بانها أشبه بمدينة اقليمية لكنه_ا عامرة 
بالسكان ومفعمة بالحيوية ٠‏ وقد قدرها ابن حوقل والاصطخرى 
سنة ٩۷۷‏ م بثلث مساحة بخداد ۰ ولکن فی خلال بضع سنوات صارت 
الفسطاط تلب الأآمة الاسلامية » حيث أولى كافور الاخشسيدى العلوم 
والآداب عناية كبيرة وشيد بها مدرسة ٠‏ والى جانب جامع عمرو أضيفت 
سة جوامع آخری . لکن جامع عمرو حافظ على مکانته کمرکز تدور 
حو له کل آنشطة المد منة * كانت الآسواق تشىغى الاس والمصاتع 
الى تنتع السكر والورق وعلى النيل أقيم ميناء المقس ودارا لصسناعة 
السفن بنيت فى عام ٩۴٦‏ م * وفى عصر الخليقة الحاكم بأمر الله عمر 
القضاء الكائن يس جل وسک وإلفف.طاطل * وغطت الحدائق آطراف 
بر كة الفيل ومنحدرات جبل بيشسكر والفضاء الواقع بين الخليج والثيل ٠‏ 

3% 


وقد دهش المقدسی لعظم عدن کان الفسطاط فى عام ٥4۸م ٠‏ ففي 
وم الحمعة کان يؤدی الملاة عشرة آلاف رجل خلف الامام : واحنگر 
سوق القثاديل الكاثن جامع عمرو التجارة والعاملات وانتشرت فى 
کل مکان منازل من اربع آو خہس طوابق کان بعضهھا پتسع لائنی نفس 
وقد وصفها هذا المؤرح بأنها أبهى مدن الاسلام وأكثرها عمرانا » وفضلا 
عن دلك كان المرء يجد فيها كل الأشياء التى قد يحتاجها فى حياته 
بأسعار زهيدة حيث كانت تتدفق عليها البضائع من أرجاء العام 
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باستمرار ٠‏ وطبقا لاقلقشندى فقد كان الرخاء عاما قى الفسطاط في 
نهاية القرن الميلادى حى أن الأغنياء لم يجدوا فقراء يؤدون اليهم الزكاة ٠‏ 
فسكو! الى الوذير ګافور الذی اأشسار عاھم ناء المساحد وانوريت 
آمواأهم ٠‏ ووصف الرسحالة الفارس « ناصری خسروی » «سوق القناديل» 
فی عام ١‏ م بأنه أغنى أسواق الدنيا ويشير بدهشسة فائقة الى 
ار تفاع مناز لها EE‏ ن منها من کان ذو آريعة عش طا يا EET‏ ان 
ادائ کانت تغرس عل سح المنازل » و قد عدد صتوف المضالع 
الفاخرة والنادرة التى كانت ثياع فى الفسطاط وتحدث عن مصنوعاةها 
امحلية ٠‏ وقد امتدح هدوئها وأمنها وحسن سياسة حاكمها ٠‏ 

ولقد ترك لضا الرحالة المسعودى وصفا للاحتغال بعيد الغطاس 
کما دار فی ٠۰١‏ پنایر ٣٤١‏ م وهو وقث تكون فيه مياه النهر عل درچه 
کمارة من النقاء ٠‏ وكانت تغلق فيه فتحات الأهوسة الممتدة من تائيس 
ال دمیاط وی مدن آخری فی مرنطاقة اليحارة وق آھں وال مصر () 
ماضاءة شاطىء جزيرة الروضة * وشراطیء الفسطاط المقايل له يألفى 
مشسل فضلا عن المصابيح التى أوقدها خاصة القوم وأسرع الألواف من 
المسلمين والمسيحين الى شاطىء النهر للشدزة فى القوارب > وفيها كانوا 
یشمارون فی اظهار الشراء ۾ و کانوا پاکلون فی اوا نی من الذضب كما هد کر 
المسعودى ٠‏ ویتزينون بماخر الحللى » بيدما تصدح الموسيقى فى كل 
مكان » وعليها تتمادل الرائصات ٠.‏ وفى تلك الليلة كان الشاس 
بغطسون کی النهں اعنقادا متهم آن ذلك الحمام کفیل بو قا يتهسم مر 
الأمراض ° 
و 

انصسلت ضاحيتى الجيزة وجزيرة الروضة بالشساطىء الشقى 
عن طرق سر مزدږۍ و كان بالروضة جام وفيلات اانشة »> أما طرفها 
الجنوبى فكان يضم مقياس النيل الذى يقيس ارتفاع فيضان الديل ٠‏ 
وقد شید فی عام ۷۵۱ م ۰ ثم اعد بناژه فی عام ۸٩۱‏ م بآمر سن 
الخليفة المأمون تم الخليفة المت و كل الذى أوفد من العراق معمارى مشهور 
هو محم بن کشر الفرغانی وقد صحبه ریاضی پدعی محمد النصپ 
الفلكى ء ثم رممه الخليفة المسشنصر بالل فى القرن الحادى عشر الميلادى ٠‏ 
ويتالف مفياس النيل من بثر مستطيل متصل بقاع النهر »> ومن أعلى 
يقشع على فناء مربع مزين بأربع حنيات بيضاوية * وقى مركز البثر 
فقسب عمود رخامی مثمن مەم ال درحات آو آذرع ازیحدد رشاع لاء + 
ویمکن عن طريق سلم داثرى قد فى الحوائط البشر ان تنزل حتى سطح 


(9) محمد بن طغع الأخشيد ٠‏ 


YY 


الاء الذى کسه اهلام مضلهر مرهر سود اٹل ۰ وع الضغة المغايلة 
مثلث الحيرة مدينة صناعية صخرة » على أطرافها شيدت فيلات فاخرة 


لم يعن بناء العسكر ثم القطائع ثم القاهمرة على التوالى نهساية 
الفسطاط ١‏ التى ظلت لمدة طويلة احدى أهم مدن العالم الاسلامى ٠‏ وكان 
على القامرة إن تنتظر سنوات طويلة قبلما تتمكن من التفوق على شقيقتها 
الكبرى الفسطاط ٠‏ وعندما اتخذ الخلفاء والارستقراطيون من القاهرة 
سنکنا ھم »> لعست الضسطاطل المزدحمة بالسكان دور المدشة الصناعية 
والتجارية » كما يسهد بهذا ما عثر عليه فى خزائنها من خزف قديم 
ومصستوعاتٽت زحاجية * واستمرت فیها مصبانح اليحد يد والنحاس والصابرن 
والزجاج والأورق .والسكر . وللنسوجات دائرة. حتى القرن الثالت عشر 
الميلادى ٠‏ وفى عام ١١١١‏ م صنعت فيها حلقة من التحاس المطروق 
مقسمة الى درجات يبلغ قطرها آقدام وتزن بضع آطنان › وقلہ استخدمت 
كحامل لاله للرصد الفلكى ٠‏ 


زار الرحالة الفارسى ناصرى خرو الفسطاط فى عهد الخليفة 
المستتنصر » فى أوح ازدهار الامبراطورية الفاطمية ء٠‏ ثم بدا الضعف يدب 
فيها فى النصف الثانى من مدة خلافغه الطويلة التي امتدت بين عامي 
٠١۹١ _ ٥۵‏ حيث قضت المجاعة والفتشن العسكرية على رخاء هذا 
العهد » وكالت ضربة قاصمة للفسطاط الى اعتمدت على تجارتها 
السلمية ٠‏ وکانت آكثر مناطقها تاثرا هی المنطقة الشسمالية والقطاثم 
مدينة الطولو نين ومدينة العسكر العنيقة » فقد هجرها أهلوها واستحالت 
الى خرائب » واعيد استخدام ما آمكن نقله منها فى آبثية القاهرة فى عصر 
ددر الحمائ ويح ذلك فناء حو اط ئی اجب منظر الخراثب الکثيبب 
عن نظر الخليفة اذا ما غادر القاهرة متوجها الى الفسطاط مارا بالشارع 
الأعظم ٠‏ وقى عصر الخليفة الآمر ( ٠٠١١ - ۱٠١١‏ م ) آمر وزيره المأمون 
البطاٹحی کل من ملك عقارا خربا بان یصلحه او یسګگله ار پبیعه 
أو پزجره والا فقد حق ملكيته ٠‏ لكن هذا الأمر أدى فقط الى ظهور احياأء 
جديدة جنوب القاهرة بين ميدان الرملية وباب زويلة ٠‏ 


%4 


أثت نهاية الفسطاط فى عصر الخليفة العاضد بینما كان جيشس 
الصايسيون نزحف عليها ٠‏ فعلى النقيض من القاهرة المجاورة لها »ء ظلت 
الف-طاط عارية من التحصبنات ٠‏ وخشى الوزير شاور ان يشخد 


۸ 


الصاليبيون الفسطاط قاعدة لهم » فأمر سكانها بالرحيل » فغادروها كلهم 
د انما خرجوا من قبورهم الى المحشی : لا يعباً راتد پو'ده ولا يلتفت اخ 
الى أيه » وفي القاهرة آرى المهاجرون فى المساجد والمامات والشوارع 


و لمر د ان آخلست المد نة حمل الها شاور فی ¥ نو قمیر PVA‏ 
عشر ين ألف قدرة نفط وعشرة آلاف مشسعل »> وأضرم فيها النار ٠‏ تحولت 
المد ينة ال مو ڏک ملشهب رهب واسسنمو ت النار متأحجة ر عة و مسا 
وما محت فيها المدينة › ولم نترك منها الا هيكلا هزبلا ٠‏ لكن قايا تاك 
المد ية »> جدة القاهرة » التى قاومت الثار كان اعلانا منها بأنها ترفض 
الاندتار دو لما ان نرك ثرا مهما كانت سوء حالته ۰ 


أخذت القاهرة الفتية فى التباعد عن الفسطاط الميتة وقد فصلتهما 
تلال من الركام » يخترقها طريق نرابى يبدأ من باب زويلة ( جتوب 
القاهرة ) ›» ويمتد الى المنازل القليلة المحيطة بجامع عمرو » وهي المنطقة 
الوحيدة التى عمرت بعد الحريق * وقد أخذت المدينة تناضل للبقاء ٠‏ 
فبائرغم من الأو بثة والمجاعات التي فتكت بسكانها مرات ؛ الإ الها استمرت 
تلعب دورا هاما في اقنصاد البلاد » ولکن دون ان تصل آبدا الى سالف 
مجدها الذى بهر ناصرى خسرو ٠‏ ذات يوم لقد. تحولت بوابة المدينة 
والكثير من المنازل الى خرائب وصارث شرارعها طرقة قذرة » اما جامعها 
الذى كان قد أصلحه صلاح الدين بعناية فائقة فقد هجر من جديد وأصيح 
طر قا لامسارة ٠‏ ورعم هدا معندما كان المرء بلنفت بنظره الى التيل كان 
برق عددا من السفن التحارية الرأسية بفوق کل مارآه من قبل ابن سعيد 
الرحالة المغربى فى القرن الثالث ٠‏ واسثمر السكر والحرير يصنعا بها 
واستمرت أبضا مركزا للشحارة والصناعة ومنها تنقل البضائع الى 
القاهرة ٠‏ وعلى النقيض من القاهرة المدينة الحديغة الحربية مثلت 
الفسطاط مدينة تجارية مشغولة بمصالحها المادية ٠‏ وقد امتدح أبن سعيد 
وداعة أهلها فقال « آم آرقط فى آى من اليلاد أكذر من أهل الفسطاط مودة » 
و يصىة مم يالرقة وذلاقة اللسسان والشسامح كتحار اصلاء يحاولون 
مض اعفة معا ر فهم ٠‏ 


ولمدة قرن من الزمان يمكننا متابعة تاريخ الفسطاط عن كثب .> 
لقد تداولتها النوائب وآخذ اهلها يهجرونها واخيرا عجزت عن مثاف.ة 
القاهرة شراتها الذى ل کګفتار پرسل شوه عبر مصر * ولدریسیاً أآخڌت 
القاهرة فى اجتذاب التجارة اليها على حساب الفطاط قفى العصسرر 
الوسطى لم تعد آسواقها تجذب الشباه الرحالة الذين اهتموا بوص 


۲۹ 


آسواق القادرة التى ادهشتهم ٠‏ ويختفى اسم المدينة فى الظلام ولا يبق 


ویکاد بكرن تاریخ الفسطاط مجهرلا بدء! من القرن السادس عر 
میلادی بینما أخذت القاهرة فی الازدحار وتعاظمت سطو تھا حتی صارت 
الفسطاطل تعرف فى النهاية بمصر القديمة ' 
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بلغ عدد سكان مصر القديمة آلناء حملة لابليون غشرة آلاف نسمة 
تقر ییا من ينهم سستماژة یحی ٠‏ وقد أشار علماء الحملة آل أهمية 
مينائها فى اللاحة النهرية الى مصر العليا وفى القرن التاسع عشر صارته 
منطقة نشسطة » وبلغ عدد سكانها فى احصاء ۱۸۹۷ م واحد وللائين 
آلف نسمة ء 


وفی الواقم تمثد مصر القديمة بحذاء شاطىء الغيل ویلتحم طر فه“ 
الشسمالى مع مدينة القاهرة ٠‏ وباسيشناء جأمع عمرو لم يبق من آثارها 
القديمة شىء ؛ فمند نهاية العصر الفاطمى غطت بقاياها أكوام من الأتربة 
تمتد حتى جبل المقطم ويذدكرنا مرآها بالصحراء لكنها صحراء قر بتها 
داكدة وزلطية تشر الشباضا فى النفس كانها بحر رهيب من الرماد متميزة 
عن الصحراء اللانهائية المحيطة به والتثى تنيسط الى الجنوب يلونها > 
الذى يراوح دس الذهبى والآأحمر الناري ° 


ولد آحمد بن طولون فی بغداد فى عام ۸٠١‏ لآب من العبيد الآثراك - 
وتلقی تعليما جيدا » ففضلا عن دراسة العربية وحفظ القرآن درس الفقه 
والالهبات ٠‏ وعندما عيبل حماه يكباك واليا عل مر » آرسله الها کیا شا 
عنه ٠‏ وبعك فترة من الزمن عينه الخليفة العباسى حاكما من قبله على مصر 
ووصف ابن خلیکان أحمد بن طولون بانه آمير عادل کر یم > شجاع › 
تقى »› وحاكم كفء صادق الفراسة ء مشرفععن الدنايا ٠‏ فد رفض ان 
امم باناء حمر الخليفة المنصور بعد إن عرزل وعتدما آتی مر رد 
عشسرة آلاف دينار أرسلها اليه كهدية القائم على خراج البلاد ويذا اكتسب 
سمعة كرجل نزيه اهل لأن يحفظ ادق الأسرار ٠‏ 


کان محبا للعالمساء » وقد حرص على ان يجعل مائدته مغتوسة 
لأصدقائه وزائر يه » وكان يخصص آلف دينار للفقراء فى كل شهر ٠‏ 
فضلاا عما کان ينفقه من نذور وحبات ببتغى بها مرضاة ال › و حمده عل 
نعما ته »> مثل توزيع الطعام فی کل یوم عل آھل المدينة ٠‏ وكان نصيب 
کل مسکین آر بع أرغفة انان منهما بالفالوذج ( عجين من النشا 
والحسل ) والآخران حشيا بأطعمة مخدادة ٠‏ وكان التوزيع يتم فى 
دار اين طولون الذى كان يشعر بسعادة حينما يرى الفقراء بشسلمون 
حصصهم من الطعام + « قسره ذلك و بحمد الله على نعمنه » ( المقریری ) 
وقد أنفق الكثير على تشييد عماثره الفاخرة وأنقص الضرائب ولم بلح 


۹ 


الى الابتزاز من أجل توفر المال اللازم مشاه بل عمد الى تحسی استغلال 
الأموال العامة ٠‏ كان قد جاء مصر شابا فى السادسة والثلاثين » فقيرا 
حتی انه اضطل الى اقشراض عشرة آلاف دينار من صديق له حنى بغطى 
مار يغه الارلی »> لكته عندما مات بعد ستة عش عاما خلف عشرة ملایي 
دينار فى الخزانة العامة وحرسا من سبعة الى عشرة آلاف مملوك وأربعة 
وعش رین ألف عبد واصطبلا به للالمائة جواد وآلوف البغال والحمير 
والحمال فضلا عن أسطول من مائة م ركب حربى. ٠‏ 

لقد کان قاسیا » لکنه » کان عادلا ٠‏ وعرف کیف پخلب آلباب 
الناس ويكدسب احتر امهم وتعاطفهم + ستاله آحد اتباعه يروما هل پجرټ 
أن يمنع صدقة لساثلة حسنة الهندام وتلبس فى أصبعها خاتما من ذهب ٠‏ 
قأجاب ابن طولون : أعط من يمد لك يده * وفى عصر نفس هذا الأمير 
مات فی السحون آو أعسم ثمانية عشر آلف نفس ° 

3% 

سرعان ما ضاقت دار الامارة فی مد دنة العسكر يجموع حاشسته 
وجيشسه ۰ ولم كن هناك قصر مهما عظمت مساحته پکفی ابن طولون 
الذى كان يحتاج لمدنية كاملة شيدها على جبل يشكر فى عام ۸۷١‏ م 
شرق الفسطاط ٠‏ وقد أمر ابن طولون بحرث الآرض التى ستجقام عليها 
يمدينة القطاثى ( أو الأجسااء ) وسيب هذه الشسمية أن كل طبقة 
أو حبسية عاشت فى حى مستقل بها مشل ( خدم القصر والروم 
والسودانيون ) ٠‏ وقد اخثير هذا الموقع لأسباب عدة : ولا : رغب 
ابن طولون فى أن يحيا فى مكان آقل رطوبة من العسكر وأكش انعاشا ٠٠‏ 
خضلا عن آن هذا الموقع يسهل الدفاع عنه ضد آى عدو محتمل لقربه 
من جبل المعطم ( ولا يجب أن نسى أن النيل قى هذا العهد كان قريبا 
من جبل يشكر مما أدى الى ظهور برك ومسننقعات بدلك المنطقة ) ٠‏ 
انيا يبدو أن ابن طولون قد تأثر بعادة الملوك الشرقين فى تجنبهم سكنى 
مساكن خلفاثهم وتفضيلهم لبناء قصور جديدة آما ليبهروا رعاياحم > 
واما للمحافظة على جلال سلطانهم بابتعادهم عن رعاياحم المدانيين الذين 
غالبا ما تملأحم روح الثورة وبالتالى يمشلوا خطرا عليهم وربما دفعه الى 
هذا ایضا تشاؤمه من سکنی مساکن قوم قد صا بهم سسوء اأحظ > 
ء وهكذا فان سقوط آسرة حاكمة فى الشرق كان يعني النهاية لديدة 
وتأسس أسرة حاكمة بژدى الى نناء مديية جديدة ۰ 

3 

امتدت القطاثع من ميدان الرميلة فى .فح المقطم تی جادع 

زين العابدين » وكانت مساحتها ميلاا مر بعا واحدا » على جبل المقطم بنى 


r 


قصر دیع لابن طولون فى الموقع الذى كانت لنشغله قبه الهراء وكانت 
به حديقة كبيرة وحديه للسباق ( مدان ). * وأفراد فيه بناء مستقل 
لاحر يم ۶ وبالمثل أقام الموظفون لهم مساکن فی أماكن متفرقة وازدانت 
المدينة يعماثر جنيله متلى الفصور والحمامات والأسواق الشى تقطعها 
السکاف والأزقة وکان بها سو اقا عك دست رست ياسماء ا علاقة ها 
فى الغالب بالبضائع النى كانت تباع فيها ٠‏ فعلى سبيل المنال كان فى ٠‏ 
وفاکهيين وشوائين ٠‏ وفى سوق الطباخين آقام الصرافون والخبازون 


والحلوانيون الى جانب الطهاه ' 
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كان لمدينة القطائع طابعا عسكريا شاركتها فيه مديننى الفسطاط 
والعسكر فحوائط الجامح الضخم الذى أقامه اين طولون كانت مزودة 
بشرفات أضفت عليه طاپح القلعة ٠‏ ويكشف تخطبط المدينة عن منشآت 
این طولون الضخمة الثى كان بقطعها شارع تجارى ممت بی الجامم 
والقصر واليدان * وعل حجان المدينة إامتد طريقان كران مثواذ بان يدا 
من الميدان وسمحت الشسوادرع العرضية الى ريبطت پینهما لریاح الشمال 
وللهواء بآن دخلا الى كلل مان * وسرعان ما التحمت مبان القطانع بحدود 
الفسطاط والعسكر واختفت خرائب البيوت القديمة التى كانت قائمة 
حول ب رکتی قارون والفیل * شید ابن طولون جامچه بین عامی 
۸۷۷ م ٠‏ وهو الأثر الذى وصلنا من مدينة القطائع الصغيرة 
ويعتبر من أهم آثار مصر الاسلامية ومعلما هاما وانشاره يعه بداية 
لعصر جديد فى فن العمارة * وهو يتميز بميزتين عن الجوامع الأخرى 
الى كانت قد بنيت من قليل فقد بنى كلية من مواد جديدة ولم يدخل 
فى بناءه مواد جلبت من المعابد آو الكنائس القديية ٠‏ وتظهر فيه لأول 
مرة العقود المديبة تدبا خفيفا ' وقد نحثت الزخارف على الجص بدلا 
من اسستخدام القوالب ولميزتث يليو تة کبارة * وروی ال مقر دزی آن 
ابن طولون عشر على الال اللازم » لبناثه فى صورة كز مخبىء فى جبل 
المقطم وقد اعنزم بنائه بحيث يتسع لكل آهل القطائع لأن جامع عمرو كان 
قد ضاق بالمصلن مند وقت طوبل * واخشار موقعه على القمة القل 
الصخرى الموجود على قمة بثكر المسطحة لأنه موقع تجاب فيه الدعوات 
حبث اعتقد أن موسى النبى كان قد خاطب الله عل ذلك الل ٠‏ 


۳٣  ةرحاقلا‎ 


وبمجرد أن وضع الأساس سار العمل بخطوات سريعة وتم البناء 
بعد عام وآودی ف اأص لا الحامعة دحضر هة الأمار ۰ فی بادیء الأمر 
واجهيت اين طولون مشكلة تدير ٠٠١‏ عمود من الرخام ضرورية لحمل 
عقود الجامح و کان این طو لون مهندس یی أو ریما قہطی )۱( ¢ 
و کان قل دادن لأمر نافه . وأرسل یا۔۱ لان طو لون فالا انه وسشطيع 
بناء الجامع بالأبعاد المطلوبة دون استخدام أعمدة عدا عمودى المحراب 
فاس تد عاه فورا وطلب مه أن کر سم خبطا للجبامح | اجب ر ٤‏ و فته 
المهتدس وأعحب به اين طولون فخلح عله توب شرقی ومنحه الف د یشار 
ناء الجامح * ويمجرد ان آقيمت حو ائطه نيجه عشرة لاف دینار آخری 
وفى النهاية باخت جملة نكلفة الجامع مائة وعشرون ألف دينار * ودلا 
من الأعمدة شيدت دعائم من الأجر غطبت بطبقة سميكة من الححر شكات 
بزواياها أعمدة ملتصقة ٠‏ 


فضل ابن طولون الا سسشخدم أعمدة فى جامعه لسبيين آولهما انهم 
کانوا سحلو نها من کنائس قبطية مما بژدى الى تعكر صغو العلاقات 
الطيبة بين المشللمي والمسيحيين ؛› وثانيهما ان المواد الجديدة التى 
اقترحها المعمارى كانت أكشر مقاومة للتار اذا ما اشتعل حريق ٠‏ وأخيرا 
يرجح بعض مؤرخى الفن .الاسلامى ان ابن طولون قا قلد الاساوب 
المعماری الذی کان سادا فى وطنه ٠٠‏ أى العراق ؛ حتى اله اقتبس من 
الزاقورة الاشورية شكل مثذننه ٠‏ لكن الاسشطورة داثما أجمل من القيقة 
وهى تقص عليناً ان ابن طولون كان دائم المباهاة بانه لايضيع وقته أبدا 
فما لا يفيد لکنه رڑی فی ذات يوم بعبث بورقة وهو شارد الذهن وقد 
شكلها بأصابعه على هيثة قرطاس »> فسخر من هذا أحد اتباعه * فال 
هذا ولکی ينقد ماء وجهه تظاهر بانه كان يصنع لموذجا لئدنة الجامع 
الجديد وأرسل يستدعى معماريه وآمره بأن يصنع المئذنة طبقا للشكل 
الذى عمله باصا بعه ۰ 

ولابد ان مظهر الجامح كان خلابا فى لحظة افتتاحه ٠‏ فقد كسيت 
الحدران بالفسيفساء حى الأفاريز ٠‏ وبلطت أرضيته بالمرمر وغطيت 
يحصر بديعة من اقلةصه؟ وسجاجيد من البهنسة ٠‏ وقد كتثب 
القرآن كله بحروف ذهبية على افرين يجرى آعلى البوائك يعلوه افريز 
آخر بزخارف مفرغة ›» قیل اله کان مشغولا على نحو بديع بالعنبر : 

() سدم هذه الكلمة اليوم للدلالة على مسيحى من الباع الكنيسة الصرية › 
وان گائث فى الاصل تعدى مصرى ٠‏ وييدو الها تحريف للكلمة « حوت س كان بتاح » 


المصر ية المقديمة وکانیت اسما دة ەمفیس القد بمة ٠‏ 
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أما القبة التى كانت تغطى لافورة الوضوء فقد كانت محمولة عل أعمدة 
رخامية فى وسطها تماما توجد الفورة المشبتة فى حوض من المرمر الشرقى ٠‏ 
و بين الأعمدة الصغرة امندت مشسبكات ذهبية ٠‏ وتدلت من السقف المزين 
سنجو م مصا بح ومباخر * ما المحراب امو جود فى بيت الصلاة فقد الى 
من التذهيب وطلى بروح الورد والصندل والزعفران ٠‏ وكان النبر 
ودكه المبالغ من الأخشاب الثمينة ٠‏ وفى المساء حينما يحل ظلام الليل 
افر سل الصا بیع البرونزية اأفسشية ( انائ ) خيوطا من ضياء لا تيدد 
الظلام تماما الذى ينكمش الى ظلال متناثرة على أرض الأروقة وينطاق 
كسحابات فى فضاء الجامع فتجرد المادة من أبعادها فلا يبق من الأشياء 
سوى ظلالها ولعات من ألوان متغايرة فى جو تعبقه راثحة البخور ٠‏ 


و پروی القلقشندی ان ابن طولون » بعد ان غر غ من بناء جامعه عام 
ان تارا قد هبطت من السماء والتهمت الجامع اسك بد دو نمسا ان مس 
ما حوله * وفسره له حكيم من الحكماء فقا : « أبشر بقبول الجامع ء 
لأن النار كانت فى الزمان الماض اذا قبل الل قريانا نزلت نار من السماء 
أذ له 4 ودليله قصة قابسل وهايیل ¢ ° ۰ 


استمر الجامع عامرا بالصلاة فترة طويلة لكنه فى النهاية هجر . 
واحدرقت النافورة الرخامية وقبتها الثى شيدت فى قلب المسسجهد 
سنة ٩٩۸7٩‏ م ' وفى وقت من الأوقاتِ اتخذ يٽ الصلاة المهمل مآوی 
للحجاج القادمين من أفريقيا الشمالية قاصدين مكة المكرمة ويزعم الرحالة 
الفارسى تاصری سرو إن فاد این طولون ڈ٢‏ داعو الجامح للخليةة 
الفاطمى الحاكم يمر اله ) ۹1 * ef‏ م( ملغ ئلالىن اف دینار 
وبعد فترة من الوقت شرعوا فی هدم المئذنة » وعندما علم الحاكم بذدلك 
أرسلل الهم قاثلا : « آم لعو ني اجاح فگیف اذا تهدەوه ؟ رد 
الطولو تبون » جن آم لح اذل » ٠‏ فاشستر اها متهم الخايغفة 
بخمسة آلاف دينار ٠‏ وهذه القصة سواء صدقت آم كذبت تظهر لنا ان 
هدا الجامح العظيم کان قد هحر ۰ 

لجا الأمير لاجين الى الجامع فى عام ٠۲۹١‏ م واختفى فيه عن عيون 
آعداته ٠‏ وهناك ندر ان ظل على قد الحباة لىعمرن الجامع * وعندما صبار 
سلطا ا وقی بنڈره تالق الجامح مره آخری ڈرو نا عا دة مساهسا دشتو ته ۰ 

والجامع الآن وان حافظ عل ضخامته الا آن بهاؤه قد ذبل وشاب 
بنازه الهرم ولف الصمث جوانب الجامع العتيق فلا بسمع صوت 
الا صرخات الطيور تتردد فى حنباته من حي الى حل » ساد الظلام رحابه 
وأروقته العدبدة الى يخيل للناظر البها ان عشرات المرأيا تضاعفها - 


x 4 


وانتطلعت فيه العبادة ولم تعد الصلوات تسبع فى رحاب بيت الصلاء 


3% 


ذکر نا من قبل « الميدان » وهو ميدان واسع استخدم للندريب 
علي المصارعة ور كوب الخيل وكساحة لالاستعراضات العسيكرية وكمكان 
يلهو فيه علية القوم بلعبة الولو وذكر المقريزى انه عندما كان يسال 
امریء الى آین ہو ذاهب کان پیب دائما بانه ذاعب الى الميدان ٠‏ وقد 
آحاطه ابن طولون پسور فتحت فيه أبواب عدة حمل کل منھا اسما خاصا 
وأدی دورا محددا ٠‏ قمن « باب الميدان » كان الجيشس بدخل فرح ˆ 
وخصص بابی .« الصوالحة » و « الخاصة » للمقر بن من اين طولون ء 
و قصر «» باب الجر زم » عل البشساء والخصيان ۰ وعرف » باب الدردون » 
بهذا الاسم نسبة لاسم عبد اسود ضخم البنية كان يجلس بجواره وكان 
مكلفا يتأديب من يخطىء من العبيد السود ٠‏ ما « باب الساج فقد کان 
مصسنوعا من سسب اساج * وسمى « ياب الصبلاة » يبهذا الاسم لآنه کان 
مشسيدا على الشسارع الأعظم ( الطريق الر ئيس ) الذى کان يؤدى الى جامع 
اين طولون حيث كانت تقام الصلاة ˆ 


وقد عرف آيضا باسم « باب السباع » بسیب وجود آسدین من 


الجبس عليه ٠‏ 


سد ابن طولون الطريق الواسع الذی کان دى الى قصره بسائط 
فحت فيه اللالة آبواب مشحاورة > الأوسط متها كان مخصصا لامر 
ولم یکن لخلرق آن دحل مله الا يوم وزيم الصدقات اذ تفتح اليوابات 
الثلاث معا ٠‏ 


کان بالقصر قاع « مجلس » پجلس فیا ابن طولون حینما 
پستعرض جيشسه آو توزع الصدقات » حثى يشاهحد من أعلى جموع الناس 
التى تدخل من باب الصوالجة وتخرج من باب السباع وفوق هذا الباب 
کا ت لوحك قاع « مجلس « آخری يشا شد منها ادن طو لون لدریسات 
وأسلحة جتوده ء فان أعجبته مهارة آحدهم منحه هبه تمكنه من العيش 
واللبس طبقا لرتيته ٠‏ كان هذا المرقب مكان جلوسه المفضل ٠‏ دكشير 
ما کان طولون پسرح ببصره الى الئيل والفسطاط وضواحیها التى كانت 
تبدو, بوضوح من هذا المكان ٠‏ 


1 


كانت احدى القناطر تغذى قصر ابن طولون بالماء » الذى كانت 
لبه من عبن با صر اء بالقرب من عن الصرة ` وذات يوم نیا ال علمه 
ان الئاس يشسكون من نوعية الماء فأرسل فى استدعاء العالم والطبيب 
اين عبد الحسكم ليعرف اذا ما كانت شكوى الئاس تستند الى أساس 
صحيح أم لا ٠‏ ويقول ابن عبد الجكم : « كنت ليلة فى داري › اذ طرفت 
بخادم من خدام أحمد بن ‌طولون ١‏ فقال لى : الآمر يدعوك ۰ فرکبت 
مزعورا مرعوبا » فعدل بی عن الطریق › فقلت : آين تذهب بى ؟ 

فقال : الى الفسحرا . والاەر ها ۰ 

فأيقنت بالهلاك » وقلت الخادم : الله الله فى › فآنى شرج ضعيف 
مسن ء آافندری ما یراد منی فارحمنی ۰ 


فقال : احذر أن يكون لك فى الساقية قول ٠‏ وسرت معه واذا 
بالمساعل فى الصحراء وأحمد بن طولون راكب عل باب الساقية وين 
يديه الشسمع » فت ركت وسلمت عليه » فلم رد عل > 

فقات : بها الأهر آن الرسول اعنتاى وكدنى وقد عطشت ٠‏ 
افياذن لى الأمر فى الشسراب فاراد الغلمان أن يسقوني ٠‏ 

فقلت : آنا آخذ تنفسی ۰ فاستقیت وهو پرانی وازژددت فی الشےا 
حتی دت الشق > تم قلت أبها الأمر »> سقاه الله من آنهاي اتك ؛ 
قلاد آروبت واغضیت › لا آدری ما صف › أطبب الاء فی حلاوته ویرده > 
آم صسفاته أو طيب ريح السقاية » فنظر الى وقال : أريدك لآمر ولیس 
هذا وقته › فاصرفوه ۰ 


فشال ن الخادم : أصيت ٠‏ 


اقام اين طولون فی القطائم مارستا نا ( مستشفقی ) فی عام AVY‏ 
او AVE‏ م ° 


A 


pw 


وصار محل عدابة کبارة له * وق مضه لعلااج المد لمال و حرم 
على العسكريين والماليك أن بعالجوا فيه ٠‏ وكان موضعه بين جامع 
ابن طولونڻ وثل إلرة طو٠دعاه‏ من ناحية وقنطر ة الجلييج والسسور 
الذى بفصل جبانة الفبرطاط من ناحية أخرى › وآوقفت عايه عوائد دار 
الديوان ومساكنه فى حى الاسكافية والقيصربة وسوق العبيد › كما شيد 


¥ 


فيه حمامين أحدهما للرجال والآخر للسيدات › وأوقف ايرادهما عل 


کان عل المرضى أن يخلعوا ملابسهم عند الدخول وتسلمونها ال 


تم بقوم الأطياء بفحصهم والعناية لهم حتى يتم شفاؤهم أى تسمح 
لهم حالتهم الصحية تناول طعاأم|ا مۇلف| من خر ودجاج س وعلاك ترد 
اليهم نقو دهم وملا يسيم الى کانوا قد آودعوها " 


اعتاد این طو لون ان زور اللارسستان دم | لمحمعة من کل سيوع 
فيتفقد المخازن والأطباء ويعود المرضى والمجائين ' ويينما كان يوما 
پزور قسم المجانین خاطبه أحدهم وکان مكبلا بسلاسل > قائلا : 
« بها الادي اسسدح لای ما نا پوعنون واکن عملت عل حيلة ۰ وقی 
سی ان آل رمان عرشي اکس ما کون » قعل الفور أمنر ادن فطولون 
بان تعطى له واحدة فأخذها المجنون فرحا واخ پسلى بقذفها من پد 
لد هنی آنسی غفله من ان طولون ECE‏ دا فی هره > فاسشسقت 
ولاخ داؤها تابه قاشتد غضيه واس معيس الريض ٠‏ ومند ذلك الوقت 
امام الامار عن زيارة المارستان ٠‏ 


وطبقا لرواية المغریزی فقد تم باه » كالجامع » من ألف ديار 
وحدھا الأمير فى صورة کنز مها الله له مكافان لاطاله « العو بات » 
و « المرافق » ( نوع من الضراشب ) فعندما كان يعدو يجراده فى الصحراء 
تعثر حواد اسل تیاه والخر ست ساقه فی خد انش ء وعتدما و دست 
الفجوة تبين ان بها مليون دينار ٠‏ ( فى الحقيقة يبدو ان ابن طولون قد 
أحس بقوته فامتنع عن ارسال الحزية السنوية الى بغداد عاصمة الخلافة 
فتوفر له مالا اعتزم النفاقه فى تجميل القطاع ) ويذكر المقريزى أبضاا 
ان ابن طولون شيد قلعة فى الروضة سنة ۸۷١‏ م لتكون ملحا لحريمه 
وكنوزه اذا ما داهمه خطر ٠‏ وأيضا للدفاع عن الممر المائى الذى فصل 
از رة عن الف طاط > لکن فضانا عاليا دمرها ` وی کر الادر سي أن 
ابن طولون شيد جامعينل احدهما فى حى القرافة والآخر فى الجزيرة التى 
شسکلها فرعي اليل ( اأروضة ) ومسحد الث فى الحبزة ٭ وجرا فقد 
شد محد التنور على المقطم وقي العسسكر بتى « ديوان الخراج » 
وضاعف من القنوات التى تمد المدية بالماء أو تصرفه مما آدق الى لجسن 


الأحوال اأصحية ٠‏ 


A 


بعك وفاة اين طولرن اعتل العرش خمارو په انی ابتاته ابال 
عاددهم لاله وللالون ٠‏ وكان الاين الأکیر غباس مسجو لا تداك عا را 
له على تمرده على أبيه ٠‏ وحتى ينجنب أى صراع فى المستقبل على العرش 
قام الحاكم الجديد بخنق آخيه الذى رفض أن يبايعه ٠‏ كان خماروية 
فى الحادية والعشرين من عمره وكان مولعابالترف » فمن الطبيعى أن 
توقع المرء آن بيقع فريسة سهلة للهوة السلطة فيسىء استخدامه 
وبالرغم من فراره المسين أمام أعدائه اتباع الخليفة العباسى فى أول 
معر کة d4‏ معهم » ال أن خمارو په المت أن ثاب ال رشده وصار ملكا 
نش طا لم حاف على ملك آبيه وحسب بل استطاع أن يمد سلطانه الى 
مناطق آأدعد ۰ 


وفى أول سنة من عهده تعرضت مصر لزلزال دمر العدياد من 
امازل و اتاب جامع عمر و و الف طاط پاضرار وراج ضحيته الغا من 
الأرواح ٠‏ وعندما تأكد من شدة قيضته على أمور البلاد انعرف الى 
تطوير القطائع » فهدم يعض منشات أبيه ليعيد بنائها على نطاق اأعظم 
فزاد فى مساحة القصر وحول الى دان الى حديقة غرس فيها زهورا 
وأشجارا من أنواع شديدة الندرة منها نخلة قصبرة بسكن لرجل واقف 
ا جوارها آن م ثمارعا ۰ رعای حذوع بعض النخیل شت اتاښسي 
من رصاص حيطت بغلاق من الشحاس المذهب » وعندما كان الاء يخرج 
من الأنابيب كان يخيل للناظ انه يخرج من جلع النخلة نفسه .سط 
فی راض نظمت بحیت بمکن مدا وز يع اماه على القنوات العديدة 
التى كانت ثروي الحديقة ء٠‏ وكان بها أحواض ريحان اعشنى المسستانيون 
ايها عناية فاثقة وشكاوا من الأزسار صورا من کل لوع او حرو ۰ 
ومن ن زهور الحديقة اليديعة كات الزنايق وزهر المنشور ٠ )١(‏ ومن 
حل خمارويه هجنت بعض آشجار المشسمش مم أشجار اللوز ٠‏ وقد 
فده ی و سھ الحدررقة فرج سن شب » الساجح ۾ اانخد وتا لاهيوزر 
وقد زينت حدراله بنقوش بارزة ملونة بالوان عدة ء كانت قنوات الميأه 
تخدرق أرض الحديقة الميلطة وکانت تغذى دائما بالاء عن طرش واف 
وقى تلك القنوات كانث الطيور تسبع وقد أسغث بأصواتها وآلوانها 
الحياة عل تلك الحديقة الباسمة الى أخذت الطيور تجوس فى زوعها 
متها الطواويس والدجاج الغينى وطيور أخرى كبرة الحجم ٠‏ 


وقى دأخل القصر مبيث قاع عرفت ر« پیت الأحس »> کائت 


Gly flower. 7 (1) 


۹ 


جدرانها الرائعة تلمع ببريق الآلوان اللى اتخذت من الذهب ٠‏ واللازوردء 
وعامها نقشست صورته لقشا بارزا مح صور لزو جاه وهو سیقی إللاط ˆ 
وقد نفدت الرسوم بأناقة ومثلت الشسخصيات ترتدى تيجانا من الذهب 
الخالص آو عمائم مثقلة بالأحجار الكريمة وفى أذانهم أقراط لقلة ٠‏ 


وآمام القصر كانت توجد بركة لامعة من الزثبق فقد شكى خماروية 
لطبيبه من الارق فنصحه بالتدليك » لكن خماروية لم يكن يحب أن يلمس 
جسده » فنصحه الطبیب بأن يحفر حوضا ويملأه بالزثيق ٠‏ فصنع حوضا 
مربعا طول عه خمسون ذراعا فى كل زاوية مته عمودا من الفضة 
الحالصة ٠‏ ولبنت اليهم ستائر حريرية راثعة تعحرك بواسطة حاقات 
من الفضصة ٠‏ وآمر خمارو ية يصاع حاشية م الحلد > فاذا ما تفخت 
وضعها على الزثبق وأغلق الستائر ونام على الحاشية التى كانت تتآرجح 
مع حر كات الزثبق فشساعده تلك الهزات عل التوم وفى الليالى المقمرة 
كان نود القمر المنعكس على سطح اأبركة الزئبقية يخلع على المنظر ثوبا 
سحر یا پيعده عن عالم الواقع ٠‏ 


وبنی فی قصرہ بیتا للاسود > کان آحدهم پسمی زريق لزرقة 
عينيه » وكان شديد التعلق بخماروية » وكان يتمتع بحرية كاملة » فكان 
یجوس فی القصر دون آن پؤذه مخلوق وفی اللیل کان پرندی طوقا ذهبیا 
ويسهر بجوار الآمر الشاثم ليجرسه » وقد ضمت بيوت الحيوانات الأخرى 
نمورا وفهودا وفيلة وژراف ۰ 
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ينی خماروية حر یما لیچمع نيه ناته ونساء آبړه وقد خص کل 
متهن مسكننا شدريد الانساع » حتى انه انسح لايواء قائد وأتباعه عندما 
سقطت الاسرة الطولونية » وكان الفاثض من طعام كلل وجبة في القصر 
عظہما ء واعتاد حدم القصر أن يعو تاه » فاذا ما حل ضیف مفاجیء مشر ل 
ولم يکن لدی صاحيه وقت كاف لاعداد الطعام كان بكفيه ببساطة أن 
يذهب للقصر ليشترى بعضا من بقايا المائدة ٠‏ 


وقد کون خمارو یه حرسا عظیما کان بعضه من رال د الحوف » . 
وحم قوم عرفوا بالشجاعة وان امتهنوا فطع الطريق ٠‏ أما باقى أذراد 
الرس فکانوا آلف ر تجی > وقد تالف ديهم من درع جلدی وساب 
وعمامة سوداء ۰ وکانوا اذا ما څرجوا للاستعراض مسلحین بسيوفهم 
الکثر بدوا للراٹی نهر سود منساب تتناثر عليه لمعات بيضاء هى 


3 


حواف الكالو تات () السيضاء التى نهر هن تحت عماتمهم ` 


وأثناء المواکب کانوا پمرون آولا ثم پأتی خمارویه محاطا پاتہاعه 
وكانت رهبته عظيمة حتى ان مخاوقا ام يكن ليجرر على ان بشم اليه 
ياسع إو أن بتحدث اليه آلناء سيره أو آن بحاول الاقتر اب مته خشسية 
العو اقب * فاذا ما سار ساد الصمت جمسو ع الئاس قلا سس کلام 
ولا سعال او عطس أو حتی اقل نفس ۰ فکانهم واقغون وعلی رووسهم 
الطبر ٠‏ 

كان سياق الخيل موضبة هذا العصر وكان الاحتفال به عظبما 
کالاحتغال بالعید ۰ وقد ینی خماروبة « مدا نا * ار آکہر من میدان 
أبيه ٠‏ وبنى قبة فى قصره تشبه قبة الهواء سماها « الدكة » وقد زودت 
بأستار يمكن عن طريقها الشحكم فى درجة حرارة الغرفة وكان من الممكن 
تعریکھا الى آعلل أو ال أسفل ۰ وفرشت آرضیاٹها بسجاجید منتقاة 
صسنعت كل واحدة ينفس ايعاد الغرفة ۰ وکشرا ما کیان پجلس فی هذا 
اكان ليتامل قصره وملحقاته و سد شه والشظر الراثح اذى يمتد أمامه ٠‏ 


ملد 


2 
قشل خماروپة آثناء نومه وغلی سر یره على ید بعض حظایاه وخدامه. 
کانت جنازنه مشهدا کئیبا فقد آخذت نساژه واه خدمه وموظفیه قى 
النواح والعويل ولطخ بعض العبيد ملايسهم بالسواد ومزقوها ٠‏ كان 
البكاء عظيما بمزق نباط القلوب واستمر حتى ورى الثراب ٠‏ 


أماا القتلة فكان عليهم أن يغالموا الألم ابرح لساعات قبل أن 
یمو توا على صلیانهم ۰ 
3% 


وسرعان ما انكشف عجز آبناء خماروية عن صيانة ارتهم ودخل 
القائد العياسى محمد ابن سليمان القطاثع غازبا على راس جيش من 
بوش خليغة یداد ی ٩»‏ پدایں 09م ف سح الجر س السود وأحرق 
أحيائهم ونهب المدرينة تماما لكبه احترم جامع ابن طولون الا انه لم يشورع 
عن نهس المنازل ومعاملة السكان معاملة الكفار ° 


وشیشا فشىء تهاوت بيوت القطائى الائة آلف › وأجهزت الغ ضى 


٠ نوع من أغطية اأرآس‎ )١( 


١ 


.والمجاعة التى أصايت مصر فى القرن الحادى عشر الميلادى على البقية 
الباقية منها ٠‏ وحتى يجنبوا الخليفة منظر تلك الأطلال المحزنة شيد 
حا ٹل ی عام ¥ م صل س القاهرة والفسطاط من داب زويلة حتی 
جامح موو * وصارت ثلك الخرا تسه محر | قك ها الاس ثا عا 
قد پنغعهم فی نشسیید بیوتهم ˆ 
عاشست الدولة الطولونية ٠۷‏ عاما نمتعمت خلالها القطاثم بدرجة 
من الثراء والرفاحية لم تشهدها مصر منذ الفتح العربى ٠‏ واذا ما كات 
المدرينة التى شید ھا این طو لون رما خمارو ية قد الت رمادا فان ذ کر اھا 
عاشت طو بلا فى ذاكرة الأجيال الثالية ٠‏ وقد تغنى بعظمتها الشسعراء و يكوا 
نهايتها المبكرة ٠‏ 
وقال فی رثائهم الشاعر اسماعیل بن آبی هاشم ۰ 
انوا مصابيیحا لدی ظلم الدجى 
بسرى بها السسارون فى الادلاج 
وکن او یپس اذا ابعر تھسا 
من قفسسسة يقسلا آو مڻ عاج 
ف بشم رقاته قاللا : 
وعليهسسم ٠‏ ما عشت لا أدع البكسا 
مع کل ذى نظسر وطسرف ساج 
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اتفصل النالت 


عاصر انشساء القادرة فترة عانى فيها العالم الاسلامى من اضبطرابات 
عاصفة ٠‏ فقد أخذت شمس العباسيين فى المغيب بعد ان كانت قد وصلت 
آل ذروتھا فی ابان حکم هارون الرشید ( ۷۸7١‏ ہ ۸۰۸ م ) وابتلعتها 
الأمواج النى أثارنها الصراعات المتوالية على العرش وثورات الأمراء وأطماع 
الجر س العر كى ٠‏ وقد رأى العباسيون ( أحفاد العباس عم الى صسلعم ) 
من مقعدهم فى بغداد ظهور الأسرة الفاطمية المنافسة ( وهم سبال ابنة 
الرسرل صلم ) فى القروان ° د سنهما صارت مصر محصورة و کان 
عليها الاختبار بي الولاء لأسرة العباسبين الهرمة والآخنة فى الضعفب 
وبين الولاء للأسرة الفاطمية 'المغعمة بالفتوة والقوة ٠‏ 


تولى المعز لدين الله رابع الخلفء الفاطميين العرش سنة 0لم ٠‏ 
وعلى النقيض من أسلافه تبوة مكانا فى التاريخ ٠‏ فلقد كان الخافاء 
السابقون رجال حرب لم يدركوا لغ القوة معنى أما هو فكان رجل دولة 
ڌا عة سسا سس فعرف یف پنتصر عل عدوه فی ميدان القنال م سح 
دا اعمال دباو ماسية تمكنه من استغلال النصر جال استغلال * وحلت 
جهذا الح ركة المدروسة المتأآنية محل الحماسة الانفعالية ٠‏ ولم يكن أجداده 
يتمتعون بقسط كبيس من النقافة » بل قليلا ما اهتموا بالنقافة أو بالعلوم ٠‏ 
غير انه كان رجلا متعاما ينظم الشعر ويولع بالادب العربى ويرف 
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السلافية والاغريقية واللهجات البربرية والسودانية » وجمع الى هذا 
فصاحة تأخذ بالألباب فهو قادر على أن يوقد الحماس فى قلوب الشاس 
نارة وتارخ آخری يفحر من عیو نهم الدمح ۰ 

وكان ضنينا الال العام جوادا بماله ٠‏ وأظهر حيه للعدالة نبل 
غايته ۰ وکان شديدا على قومه حتى بحفظ الأمن والاستقرار في أرضه 
بيد أنه أظهر لينا وانسامحا مع المقاطعات البعيدة التى حافظت عاس ولائها 
له بذلك ۰ 

ولا كانت الرقية تملا فی لو ہے ملګه فق کان من جسن طاابیه 
آن پجد .شخص جوص الذی کان عبدا من صل صقل آو پونانی ثم 
ارتقى آلى مرتية سكر تير -الجليفة السابق وعندما اعتلى المعز العرش جعله 
وزيرا وقائدا لجيوشه ٠‏ ولندوقف برهة آمام شخصية جوهر المزسس 


الحقيقى للقاهرة ° 


ولد جچوهر عام ۹۰٩‏ م فى جزيرة صقلية لصقل بدعی عبد الله 
کان قد اعتنق الاسلام ولا لعرف شیا عن جده حتی اسمه * وللقی حرصر 
تعاما دا ور بيا وعر دا مها جدله قادرا علی فهم التبار ين الشقافيين 
اللذين سادا منطقة البحر المتوسط فى هذا العهد ٠‏ ولحع عن جدارة 
تی اكتساب اعحاب المعز الذى قدر فيه مواهيه وعلمه ٠‏ وعيل وزيرا ى 
عام ٩۵۸‏ م م قائدا للقواد » ونفذ بنجاح باهر العديد من المهام الصعبة ٠‏ 
وبذلك أظهر جو هر تفه کمحارب عظبم ودباومای کافء واداری تاجح 
وأخیرا کرٹیس عادل ورحیم ' وقد کلف فی عام ۹9۸ م بهد تة شمال 
غرب افريقيا فغادر القيروان وقاد جيشه المظغر حتى وصل الى ساأحل 
الأطلنطى وهناك ملأ اناء بأسماك حية وأرسلها الى الخليفة كدلالة عل 
آن أمبراطوريته تمتد الى ساحل المحيط ٠‏ 


وکما ان أهم اعمال المعن لین الله کان غزو مصر ۰ کان تايس 
القاهرة آهم أعمال جوهر الصقلى ٠‏ كان الفارق شاسعا بين !فريغيا 
الشسمالية يهضابها الواسبعة ار داء وقباثلها المتحفزة داتما للثورة ون 
سهول مصر الواسعة الغنية وشعبها | لطب المحب للسلام اذى y‏ شح 
لتمدى ملك قوى مفعم بالحيوية والطموح ٠‏ 

ويروى المقريزى حكاية تعبر عن الرآى الشاثع لاهل القيروان عن 
الاصر بي سحسلذاك * آرسل آحد. المغارية جار ية الى مصر لقاع ال دنار ۰ 
فأثت سيدة وساوەت على شراثها بعد أن فحصتها ثم اشترتها يستمانة 
دنار * وکانت السبعكدة ابنة الأنيشيك محمد ين طغج مالك مصر داك ء 
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وعندما عاق الناجر إلى وطنه ررى الحكاية للمعز الذي أرسل فی اسمدعاء 
النسيو تح وأەر التاحر برو اب المسحكاية مره أخرفی ورعلدتا صسساح : 
د پا اخواننا انهضوا الى مصر » فان يول بینم وبینهم شیء فان انقوم 
قه بلغ بهم الترف الى ان صارت امراة من بات الوك فيهم تشر بنضسها 
وسر ی وره لشتمتح ھا وما هذا الا من ضعف نفوس ر جاده وڈھاب 
خسار تم فا نھ فوا ىسار نا اليم ¢« + فاحاب الشيوح » Eo‏ و طاعة « 
وأعلنوا على استعدادهم للانضمام الى جيوش الخليفة الشى تقصد مصر 
لغزوها ولدة عامين أخذ المعز فى تجهيز حملته ٠‏ حفرت الآبار وشيدت 
اسستراحات للجيش على طول الطريق من القيروان الى الاسكندرية ٠‏ 
وفى مصر مهدت الطريق للحملة دعاية للشيعيين والعلويين ٠‏ وقد جنت 
سياسة السرب لمارها فقد وجدت يذور الثورة التى بذرها الفاطميون 
فی أرض مصر الئى أهملها العباسيون أرضا خصية قو یت وامتدت فها 
جذورها ۰ 


بعد وفاة کافور العظيم تول العرشس طفل وقد کره رعاپاه > 
الدين كانوا دائثما عرضة للاعنقال والمصادرة » وزيرة ابن الفرات * وفى 
عام AY‏ م کان فیضان النیل شا مما آدى الى محاعة أعقها الو ناء ٠‏ 
ثم أضيف لكل تلك المصائب هجوم الفشران والراد ٠‏ فمات فى الفسطاط 
وضواحیها أکثر من ستمائة آلف رجحل * وفضلا عن هذا آخد القرامطة 
فى مهاجمة القوافل وعاث النوبيون فسادا فى أسوان فهاجر الناس وقد 
ملاهم اليأس الى السلاد المحاورة ء . 


وقد قر من مظالم ابن الفرات يهودى اعتنق الاسلام هو يعقوب 
ابن کلس الذی كان صاحب حظوة لدى كافور فى السابق * وغد لحأ 
الى بلاط المعز وأمده بكثير من المعلومات النافعة عن عصر ٠١‏ جم المعن 
جيشسا كيرا ودعيت القبائل العربية الى الانضيام تحت لواء المعز ء٠‏ وقد 
حمل الجیش معه ۲٤‏ مليون دينار وفرقت عطايا ثمينة بين الجتد ٠‏ 
غادر جو ضر القيروان فی یر ایر عبام ۹۹ م عل رس یش باع تسداده . 
مائة ألف مقاأتل مجهزين بخر عاد ويصجيتهم ألف جملل ورعدد لا وحص 
من الخيول التى حملت بالفضة رالمؤن والأخائر وقد استع ضهم الليفة 
بنفسه وعندئك قل القائد يد الخلفة وحوافر جواده تم مر الآمراء 
والقغادة وعلية القوم فی صفقوف ساثرین عل ق امهم آمام وهر الى 
خلع .عليه الخايفة بردته وحصانه عبرا عن حظوة جوهر الفائقة لديه ٠‏ 

ولم بات جيش المعز سوی متاوشات بسيطة عندما وصل الى مصر 
ولردی تاصری خسو اسطو رة مدکی ات المخار به کاغوا اخسون سور 
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النسل الذى کان بعجح بالتماسیح ۰ لکن لمعن طما هم و قدا اسم دا نهم 
سيرون كلبا أسودا سيقودهم الى ضغفة النيل وسيريهم الطريق الذى عليهم 
أنباعه ٠‏ وجرت الآمور كما تنبا الخليفة وتمضى الاسطورة زاعمة ان 
الجيش بأكمله قد عبر النيل دونما أن بغرق فارس واحصك وان يلتهم 
نمساح جندیا ۰ 

واستسلمت آغلبية السكان دون قتال > أما مراكز المقارمة الدادرة 
فقد. صفيت سرعة وقد رغب آهل الفسطاط فى تجنب أهوال القتال 
ولذا قطعوا رووس بعض من قاوموا الفاطميين وارسلوها الى جوهر الذى 
أرسلها بدوره الى المعز ثم أرسلل رسولا يحمل رايه بيضاء وآخذ الرسول 
يطوف بشسوارع الفسطاط مناديا بالأمان ويمنع السلب * وفى الوم التالى 
الخامس من اغسطس ٩۱١‏ م دخل الجيش الفاطمى الف طاط رافعا 
راپته وداقا طبوله ۰ وتوجه جوهر الصبقلى مرتديا وبا من الري 
مطرزا بالذھپ ال جامع عمرو عل صهوة جواده البنى و قف غطی سر حه 
بقماش مصرى ٠‏ وناك ألقی الامام وهو ماشہ بالسساض خطرة فی ادن 
باسىم الخليفة الحديد المع لكين الله الفاطمى وترحم على أحداده قاطمة 
وعلى ٠‏ ثم ضر بت عملة شيعية وبذا فقد العباسيون مصر الى الأبد والنشلت 
السيادة الي الفاطمين دة قر نيل من الزمان ء* وعد ان مر جوهر بالف.مطال 
استمر استعراض القوات الافريقية لمدة سبعة أيام ثم اسشثتب الهدوء 
سريعا ٠‏ وملأت خيام الجند الآرض الرملية الثى تحف بالمدينة وفحت 
الأسسواق أبوابها وأخد الغزاة فى شراء البضائع المصرية الجيدة ٠‏ 

3% 

كان للغزد الفاطمى عواقب هامة لمصر ٠‏ فلقد اأعسير السسنيون 
الفاطميون هراطقة وعمدت باقى أجزاء العالم الاسلامى الى تجنبهم ٠‏ 
لذا فقد انعزلت القاحرة فكريا عن الفكر والأدب العربى اللدين 
ازدهرا فى القر نين الحادى والثانى عشر * وتجثب العلماء الكبار والطلاب 
جوامع القاحرة حيث تتردد دعاوى الفاطميين ٠‏ وخلال تلك الفترة لم يکن 
لمصر أن تجنى نفعا علميا من أوروبا التى لم يكن لديها فى ذلك الوقت 
ما انقدمه لمصر ٠‏ واذا ما كانت تلك الفثرة قد شيدث ضعفا لقافيا الا أن 
مصر ارنقت الى درجة من الثراء المادى م تجاوزه آبدا فی آی من القرون 
التالية ٠‏ واذا ما كانت النازل والمساحد والقصور الفاطمية قللة العدد 
لسميا الا ان ثراء زخارفها الى اسر ف فی اس دام اذهب والاسسار 
الكريمة بها لن بدانى بدا فى العصور اللاحقة ٠‏ 
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مصر فقد حاول الخلفاء الفاطميون اسستمالة الأقباط اليهم » وعاملوهم 
بعناية وتسامح كبير وهذا يغسر العدد الكبير من الكنائس التى شيدت 
فى ذلك العهد ٠‏ فقد صرح المعز للبطريرك اغرايم )١(‏ بتجديد كنيسه 
القديس مرقوريس ر( آبو السيفين ) (؟) واعادة بناء الكنيسة المعلقة ٠‏ 
وعندما آراد بعض غلاة المتعصيين ايقاف العمل ٠‏ ذهب الع بنفسه الى 
المنطقة وأمر بوضع الآأساس فى خضرته وبعد هذا تم البتاء فى سلام ٠‏ 


ف دفسر اص منسوب ال الکا تب الارمانى آبی صا لح سي اتعشمام 
العزيز ( ثاني الخلفاء الفاطميين فى مصر ) بأمر الأقياط : فهو يعزو هدا 
الى معجزة تمت على يد البطريرك القبطى الذى راد ان بيظهر للخليفة 
مدى صدق العقيدة المسيحية فدعا الرب ان ,شح معحزة بشث بها صد 
ما ورد فى الائجيل بأن الايمان يمكن ان بحرك الجبال وتحققت المعجزة 
فتحرك جزء من جبل المقطم بالقرب من تل الكش ٠‏ 

وقد تزوج العزيز من مسيحية وكان واحد من صهريه بطريركا 
ملكانيا ( الروم الارثوذوكس ) وعين فى منصب الوزارة يهودا ومسيحيين 
اعتنقوا الاسلام ٠‏ وأولع الكثير من الخلفاء الفاطميين بزيارة الکنائس., 
والأديرة اأشيطية ٠‏ 


م كيف كانت تبدو المنطقة التى قدر للقاهرة ان تشسيد عليها ٩‏ كان 
هناك طريق بخترق المنطقة طوليا ويربط بين الفسطاط الواقعة غى 
الحنوب وعن شمس فى الشمال والى الشرق كانت هناك قناة عرفت 
باسم خليج « اليحاميم al-¥ahmim‏ (۱) وقد ظهرت فی تاریخ 
لاحق “ والى الغرب امتدت قناة خليج آمير المؤمنين ٠‏ والى الشمال الشرقى 
ينتصب الجبسل الأحمر وبتيثه من حجر الكوارتزيت ذى لون متغاوت 
الدرحات من امار والصغفار والزرئة : 

وكان بتاك المنطقة بعض المنشات : مثل الحديقة المعروفة ياسم 
حددقة كافور التى شا ها الآمار محمك ین طخ الأحشيد رالعق هن" 
اص طہلات وحلبة للخيول وقد لامست أطراف الحديقة خلیۍ آمېر المۇمنین ° 


i, يقال ان جثمانه دذن فى الكنيسة المعلقة نحت مرها‎ )١( 

(۲) قدیس مسيحى عاش فى القرن الثالث الميلادى وكان 'ضابطا فى ٠الجيش‏ الروامائلى: 
رقیل ان ملالد الرب تجل له تبل أن يخوض أحد المعارك وآعطاه سیفا. وآمره آن پذکر 
اله اذا ما من عليه بالنصر ء٠‏ وقد كان ٠‏ وعندما عاد رفض أن .يحرق التخور لآلهة روما 
فقيش عليه وعذب ثم فطحت واسه * 

(۴) خلیي كان يفصل بين السهل الذى بنيت عليه القاعرة وقرية آم دين ( المقس 
فما بعد ) ۰ ا ۰ أ 
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وكان هناك أيضا « دير العظام » وهر دير قیطی سمى بهذا الاسم لأنه کان 
يضم عظام بعض من تلاميك المسيح ١‏ وكان بالمنطقة أيضا قاعة بدائية 
تاها قيلة ينو عزرا وکات تسرف پا سم « قصس الوك » ` 


وكان هساك آیضا مسجد شید فی عام ۷٣۲‏ م بین خلیج 
مار المؤمني والجبل ٤‏ وقد آقيم عل البشعة التی دنن فیھا رس « ایر اهم » 
فيد » آبو طالب » زوج خت رسول الله صلعم < وقد حمل هذا المسحد 
الكثير من الاسماء آخرها « مسجد تبر » نسبة الى الآمير « تبر الأخشيد > 
الذى دفن خبه ٠‏ 


وال الغرب ہیں خليج مار المؤمنين وبين النيل الذى لم يكن بعيدا 
عنه فى ذلك الوقت امتدت حدائق يانعة ٠‏ وقد عرفت تلك المنطقة بالحمراء 
کما ذکر نا من قل »> وانقشسمت الى ثلاث مناطق من الجنوب الى الشسمال : 
الحمراء الدنية والوسطى والقصوى ٠‏ والآخيرة تقع الى جوار جبل يشسكر 
الذى شيد عليه جامع ابن طولون » ثم يواصل اليل مجراه حتى قرية 
آم دلي ويحاذى منطقة سميت ألناء حكم الخليفة المستنصر « بأرض 
الطالة » اكريما لراقصة کانت قد تظہمت عض الآبيات فى مجك سوك 
الانتصارات على العباسيين »> وقد مشسحها الخليغة تلك الارض كمكافاة على 
تلك الأبيات ٠‏ ثم بتحه النهر الى « أرض البعل حيث امتدت «منية الأصبخ» 
حتى صل الى « منية السرج » ۰ 


* 


فى الجزء الجنوبى لتلك المنطقة نصب الجيش المغربى خيامه فى 
سنة ٩۹1٩‏ م وعندئد بدا العمل بحماسة فى تشييد عاصمة جديدة - 
وطبقا لتعليمات الخليفة المحددة كان على جوهر الخيار بين ثلاث مناطق : 
الأولى : ان يقلد ابن طولون ويشسيد المدينة الجديدة على الأرض الرملية 
الجافة الواقعة الى الشمال › بين خليج آمير المؤمنيل والمقطم ٠»‏ والدائية 
شاطىء النيل الذى سيضمن للمدينة الحصول على ال اء باستمرار فضلا 
عن استخدامه كطريق للنقل النحاری عليه ميناء مزدحم بالمراكب > 
والثالثة : جبل الرصد الذى يجمع الى المزايا السابق ذكرها ارتفاءه 
الذى يحمى المدينة من مياه الفيضان › وقربه من النيل الذى يضمن 
امدادات المياه فضلا عن الفواثد المادية التى سشجتيها مديية مشسيدة فوقه 
من النقل النهرى ٠‏ وفضل جوهر الموقع الأول » وطبقا للقلقشندى فقد 
ربخه الخليفة المعز على هذا الاختيار لبعد الموقع عن النهر مصدر اليأاه ٠٠‏ 


۸ 


اوقد آوضح المقریزی ان چوهر كان يريد تشسييد قلعة تحمى الفسطاط من 
غارات القرامطة لا مديية توقر حياة هانئة لسكانها ٠‏ وأرتيطت بيناء 
تلك المد ية آسطورة كما حدث للفسطاط من قبل وقد تيل ان جوهر اختار 
موقع المدينة الجديدة على بعد ميل تقريبا من النهر فى الليلة نفسها التى 
نصپ فيها معسكره قرب الفسطاط ٠‏ ورسم على الموقع مربع طول ضاعه 
٠۰‏ متا فغرست عل طول محيطه أعمدة متصلة يجبال علقت فيهسا 
أجراس ٠‏ وكان على الفلكيين » ان يجتمعوا ليحددوا لحظة مناسة لبد 
العمل آى حینما بظهر فى السماء کو کپ ذو فأل حسن ° وفى تلك 
اللحظة كان على الفلكيين ان يهزوا الحبال حثى تدق الألجراس دبذا تعطى 
اشارة لبدء العمل فى كل أرجاء المدينة ٠‏ وبينما هم ينتظرون اذا بغراب 
حط عل أحد الحبال فتدق الأجراس ١‏ فيظن العمال انها الاشارة 
قيشرعون فى العمل بينما آخذت صرخات فزع تنطلق من الفلكيين فقد کان 
ك وكب المريخ صاعدا فى الفلك وظهوره فى تلك اللحظة الحرجة كان بعنى 
ان المدينة ستستعبد لأن المريخ كان قاهر الفلك ٠‏ ولا كان مستحيل 
الرجوع فيما قد تم أو تغيس ارادة السماء فقد قرر ان تسمي المدينة 
بالمنصو 5 ر حلی بغار الفال ١‏ سىء لصاح المكيثة ۰ نکن المعز غار هلا 
الاسم الى قاهرة المعز على اسم نفس الكوكب الذى ظهر فى السماء لحظة 


وفی رواية أخرى كان المعز قد اختار اسم المدينة الجديدة القاهرة 
وهو ما يزال فى القيروان قبل أن يرحل جيشه لغزو مصر ` 


وآعلنوا ان المدینة سنسقط فی ہوم ما تحت ضربات غازی من ترکیاے. 
الأرض التى يحكمها كوكب القاحرة ( کو کب المرب ) ؛ وبع خمسة قرون 
من هذا التاريخ استولى السلطان سليم العشماني على المدينة في عام ٠٠١١۷‏ 
¢ 

کان فی ذهن معمارى القاهرة حقيقتان سيهاسيتان ١‏ ان القاطميين 
شسعیون یبمل دم فی مصر شحب سنتی ۰ واتهم آعداء للعباسيين سادق 
خر اسان والعراق وأرض بلاد النهرين' ولذا فلا بد ان کافس عاصمتهم 
بغداد العظيمة وان تليق بدولة عظيمة من دول حوض البحر المتوسط › 
ان نكون محرد عأاصمة لولاية :. ولذا كان لايد للمدينة الجديدة من ان 
کو ن ميحصرنة حصنا بکفل الما يه للخلرفة الحقيم وھا شد ی مرد 
محنمل وان لكون لالقة بسكنى ملك عظيم » ولذا فلم بدخر وسعا قى 


القاضرة س 2۹ 


لهد بنيت تلك المدينة ليسكنها الغزاة المنتصرون لا رعاياعم ولذا 
فقد كانت القاهرة فى ذلك العصر مدينة ارستقراطية للخاصسة تكد كرنا 
بالمدينة الامبراطورية فی بکین آو الکرملین فى موسکو ٠‏ وشینا فتى. 
اتخذت مظهر مدينة محرمة : فقد کان على من يريد ان يدخلها ۰ ان يد کر 
سبببا قویا وان پحمل تصر بحا . ولذا فليس من الغريب ان تاعى 
« القاهرة المجروسة » وبدون تصريح كان من المستحيل ان تندخلها شحنة 
من خشسب آو حثى من قش » وكان على السفراء الأجانب ان يمروا بين 
صفوف الحرس اذا دخلوها » كما كان على الفارس ان يتر جل عن جواده 
عندما يدخل من باب الفسطاط ؛ وعلى هذا الباب كان الوزراء المخضوب 
عليهم يقفون مننظرين ان يتعطف مولاهم يسمح لهم بالمئول آمامه 
وعد نتوی الخليفة كان النبلاء يسيزون خلف الخليفة على أقدامهم حثى 
داب زويلة وباب الفتوح ٠‏ وقد عاش هذا التقليد فى احتفال المحمل 
عندما كانت مصر ترسال الى مكة المكرمة أستارا جديدة للكعبة فى كل عام 
محمولة على حمل »> وكانت المدبنة كلها بممانيها وأرضها الفضاء ملكا 
لايخاليفة يؤجر فيها المباتى ويمنعح الأرض الفضساء حصصا لجنوده 
وکان الخافة ورحال بلاطه هم المستهلكون الو حبدون للبضائع الى 
تعرضها آسواق ومتاجر المدينة ٠‏ 

و ھول ناصری رر الذى زار مصر دن ° 4ء م أن 
القاهرة واحدة من أكبر مدن العالم ٠‏ وبها مالا يقل عن عشرين آلف متجرا 
مملوكة للخليفة » وبها أيضا خانان وحمامات ومبان عامة آخرى » كثيرة 


اعدد لی ان هورخنا يعجر عن حصرها ۰ 


وفك شبشدت الفس لاط والعسک حول امع کرسا أعادة الله » 
أما القاهرة فقد التفت حول قصر » هو مقر للخليفة ٠‏ وبينما كان نمو 
لا من العستكر والف..طاط اطراديا كخصن وضع فی منجم تاملح فاخف ت 
تكسوه تدريجيا بلورات لامعة فحولثه فى النهاية الى جوهرة بديعة » 
كانت القاهرة تحفة فنية شكلها صائغ ماعر فى آيام ثم وضعت كما لو 
کانت توضع فى صينية وسط السهل الذى « ينحصر بين النيل والمقطم ٠»‏ 
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کات لا شخصية ميزتها عن المدن العربية الأخرى التى تتقاطع 
شوارعها الضيقه الكثرة مكونة شبكه متعرحة ء فلقد بنيت القاهرة وفق 
3 تخطہط هند سی سایق لانشاتها عل لشو ارعها ا ظا معقو للا وق لمل 
منها جوهر بنفسه سبع شوارع * وقد اخترقها من الشمال الى العلوب. 


شار ع کیا تی لایححب السام دی الشسمال المنعشة »> وقد ابع شکل ما 
اناه الطر دق النار دخى الذى سلكه العراة ادن ھاحہوا دصر ای حن 
وآخر ٠‏ وقد حافظط شارع النحاسين الحالى على خط هذا الشارع 


وكان هذا الشسارع ( بين القصرين أو قصبة القاهرة ) يفصل بين 
قصر ين ارين ٠‏ وفى تلك ال منطقة يزداد النساعه الى ٠١‏ متر مكونا ميدانا 
كارا مستطيل الشكل ( رحبة بين القصرين ) ٠‏ وتتعامكد على سذا الشسارع 
آزفة صغارة تمثد من الشرق الى الخرب وتؤدى الى قنطرة الخليج والمقس. 
واد ان الشارع الرئيسى مخصصا للمواكب الهامة وثرك للطرق الأخرى 
الوفاء بالحاجات الادية ٠‏ وعبر قصبة القاهرة كان السسلطان يمر محاطا 
بالخصيان الذدين يحملون فى يديهم مجامرا يحترق فيها العنبر والصبر ٠‏ 
وكان البروتو كول بحتم على الناس ان يسجدوا على الآرض لحظة مرور 
الخايفة داعين له ايله بالخس ٠‏ أما فى الشوارع الجانبية فقد كانت تمر 
فيها عربات محملة بالأخشاب أو الأحجار أو الماء آو البضائع المغرغة فى 
مبناء المقس ٠‏ 


وقد شيدت المئازل بعناية فائقة حتى ليخال الى الرائى انها ذد 
شيدت من أححار کر دم لا من مالاط وقرميك وأسجار عاد ية و کانت منازلها 
منفصلة الواحدة عن الآخرى حتى ان الأشجار المزروعة فى واحدة منها 
لا تلامس أغصالها المنزل الآخر وكل منها مزودة يحدرقة أجملها يحرط 
قصر الخليفة ٠‏ 


ومن كشاب ناصرى خسرو اقشيس الفقرة التالية الشى تظهر مدى 
أهمية الحدائق فى مدينة القاعرة فى ذلك الوقت ٠‏ « من آهم خصائص, 
مصر ان ون بريد ان يعمل حدبقة پمکنه آن يعفق رغينه فی آی قصل من 
فصول السنة * فمن اليس هتاك على الرء ان بزرع آو يحصل علا تبات 
سواء کان اش ان للزبنة أو أشجار فاكهة محملة امار ء فهناك اناس 
«مارسون هذا النوع من التجارة وهم عل استعداد دام لتورید آی نف 
ولديهم آشجار مزروعة فى براميل خشبية «وضوعة عل اسطح عنازلهم 
الشى سه الددائق ٭ وهی اآشجار فی اغالب مغطاه افا كهة دن السر تقال 
السكرى أو البادى أو الرمان أو التفاح أو السفرجل ولدرهم ايضا مشساتل. 
لاورود الرباحين وااشانات العطر ية ء٠‏ اذا ما رغب انسان قى شىء منها 
ای المااون للةل الصفادوق الخشسة الى زرعت فيها الاشجار ؟ وتر بط 
الصشادرق الل قواثم خشسبية بحملها الحمالون الذين ينقلو نها ائ اكان 


الطلوب ٠‏ ويعد أن تفرغ الصناديق من محتوياتها تزرع الأاشجار التى 

لم باحق بھا آدنی ضرر ٭ ولم آشھد لهذا مثیلا فی آی بلد فى العام وام 

اسوم دھتا فی آی مکان آخر ولا دد آن آفیفی انها عادة لطيفة جدا » ۰ 
وكانت الس واقى ترفح الماء اللازم لتاك الحدائق ٠‏ وعلى الاسطح 


زرعت الأشحار و منست حواسق ° 


آما الماء اللازم للمديبة فقد كان بجلبه السقازون من النيل ٠‏ وروى 
ناصری خسرو انه قد کان بنقل على ظهر ٥۲‏ الف جمل خصصت لهذا 
الغرض ٠‏ وبالطبع فقد بالغ كتيرا فى هذا الرقم وان كان على أيه حال 
يدل عیی مد ی اهمه هده الهم في العصور الوسطى ۰ 


( وزودت المدينة أيضا آبار حفرت بالقرب من اليل بالماء العذب 
لحن ماؤھا کان يتحول ال ملحی كلما يعدت المسافة عن شاطيء النهر ) ۰ 


كان السقاء يحمل الاء على ظهره فى اناء من الفخار المسامى وكان 
القادرون بدفعون ثمنا مقابل أكواب الاء أما الفقراء فكانوا يشربون مانا 
أو مقابل قطعة من الخبن يضعها السقا فى جراب معلق على چانبه ٠‏ 
ولنشسجيح | العمل النبيل سمح لالس قان داد لاء بدون مقایل من 
الأسبلة ( وحى خزانات ماء شيدها الأثرياء وحرصوا على تزويدها دائما 
بالماء العذب ) فضلا عن انهم أعفو من دفع الضرائب ٠‏ وفى الموالد كان 
الأتقياء يستأجرون الساتقين لتوزيع الماء مجانا على الحجاج وعلى من 
يريد الشرب ٠‏ 

ولايد آن منازل القاحرة الغارقة فى الخضرة كانت تولف محموعة 
يدبعة منتقاه * وكان من الممكن للمدينة ‏ لولا وحود العماراإت العالية _ 
أن يكون لها شكل مدن الحدائق المنتشرة فى أوربا الآن ٠‏ والى الحنوب 
.خارح الآسوار كانت نوجد بركة الفيل التى سميت على اسم واحد من 
تاع این طو لون ۰ وعلی مباهها کان الخليفة مولح بالسنزه فی قار ده 
y>‏ دشم أن المتسهك کان سا حرا نها کا ست اللو اسق التى ایح مھا زاء 
وفد تظم فيها الشاعر ابن سعيد المغربي قصيدة بقول فيها : 

اسر الى بركة الفيل التى اكتنفت 

كامسا هى والاسسار ترقا 

کواکب فسا آداروشا عسل القمسر 


O fu 


وقد بني جوهر فى شمال القاهرة ديرا للأقباط مكان الدير الذى 
هدمه عندما شرع فی ناء القاهرة و يقح بالقرب مس امع الأقمر و کان 
يعرف دد در العظام و کان به يثرا ما زال مو ودا یاف الجامح الى وقتتا 
سلا 4 و قك نشل دو یں رفات إلقد يسين الشى کا ست ميحفو طا نی حر | ادير 
الى دير بى حديئا هو دير الخندق ٠‏ 
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أحاط المدينة الجديدة سور من اللبن يعلوه طريق دائرى ينسح 
لمرور فارسيل ومن الصعب تتبع آلار هذا السور على وجه دقيق فلم يكن 
مننظم البناء وكالت اضلاعه تقرييا موجهة إلى الحهات الأصلية * وفی. 
السور الذى كان يفصل المدينة عن القطائع والعسكر فتح بابي متقار بين 
هما « بايا زويلة » وكانا واقعي الى الشمال ثليلا من الباب الحالى الذى 
يحمل نفس الاسم وهو اسم قبيلة من البربر أتت مع جور وعندما جاء 
المعز من القروان سنة ٩۷١‏ م دخل المدينة من الباب الأيمن فتدافع 
الناس للدخول من الباب الأيسر ليلحقوا به » وقد أدى هذا الى اشاعة أن 
الاب الثانى مششوم ويفسد مشساريع من يعبره » بينما أخذ الاعتقاد 
پر سنح فى سعد طالع الباب الأول ٠‏ وقد قيل أن مفصلات ضافتى الباب 
اايخذت من الزجاج وكان باب زويلة مسرحا لتنفيذ أحكام الاعدام العلنى 
مما ساعد على تدعيم السمعة السيئة للباب الأيسر » فضلا عن وجود 
سوق لآلات الموسيقى کالعود والر باب e‏ الح التى کر ھھا الد ين 4 

فصار هذا اكان مقصدا لمعتسي وللر اقصين وهم قوم سملو 
السمعة ٠‏ واشتد تطاير الثاس من هذا الباب حتى انثهى الأمر الى 
سرده تماما ۰ 


أما حائط المدينة الشمالى المواز للحائط السابق فكان به بابان هما 
» باب الفتوح ¢ 4 «» باب النصس » ء وقك شسدهما معمار بون من « الر ها » 
ر وكان يقعا الى الجثوب من البابين الماليين اللذين إحملا نفس الاسم ) ٠‏ 
و فشح فی الحا زط الغر بى لا ئة أبواب باب سعادة و « پاب الفرج  »‏ » باپ 
القنطرة » » وبالقرب منه كانت توجد قنطرة على الخليج ربط الدينة 
بضواحيها وبميناء المقس وأم دين ( الأزبكية الحالية ) والمنطقة الواقعة 
شمالها و کان داأحائط الشرقى ياين ډاب المرقبة و « باب المحروق » وأقام 
جوهر قنطرة على اليل تريط الجيزة بالضغة الشرقية ٠‏ وحفر خندقا 
فى عام ٩۷١‏ الى الشمال من القاهرة قرب « منية الاصبع » عرضه عشرة 
آذرع ومثلها عمقه » وكان دمشد من الصحراء الى الآرض الزراعية وقد حفر 
لحماية المدينة من غارات القرامطة المنواصلة ٠‏ 


oN 


وقدرت المساحة المر رع الئی أحاطها اأسور ب ۱٤۰١‏ هیکتار! ˆ واکان 
طول کل جانب ون جوانبها پتراوح ما بین ۱۱۰۰ و ۱۲۰۰ مترا وهی 
.أبعاد الفسطاط والعس-كر لكن تخطيط القاهرة كان أعظم وأكثر 
تناسقا ٠‏ وقد أحسن تخطيطها فأفرخ تحفة فنية قيض لها أن تعيش أطول 
مما بقث عمائر العباسيين وابن طولون المتعجلة ٠‏ 


لكن اهم آحدات تلك الفترة كان انشساء الجامع الأزهر الذى اسنغرق 
بناوه سنتين وقد بدا فيه العمل فى ٤١‏ ابريل سنة ٩۷١‏ م فى المنطقة 
المجاورة لقصر المعز ٠‏ ويرجم الفضل في انشاءه الى يعقوب بن كلس وكان 
فى الأصل بهوديا ثم اهتدى للاسلام ٠‏ وقد كان يدعى هذا الجامع أحيانا 
جامع القاهرة وقد حرف الرحاله الأورييون اسه الى :l4zeاGiama‏ 
وترجموه « منزل لازار » وقد لعب جامع الأزهر فى المدينة الجديدة نفس 
الدور الذى لعبه جامح عمرق فى الفسطاط و جامعح این طولون فی القطاشثح 
فکل منهم کان مر كزا دينيا لمدينته ٠‏ وفيهم كانت ترّدى صلاة الجمعة 
و يخطب فيهم الخليفة فى جموع المصلين ٠۰‏ وفى عام ۹٩۰‏ م بنى الجامع 
الآنور ( فيما بعد الحاكم ) على الطرف الشمالى لمدينة القاهمرة وقد تمشع 
هذا الجامع بنفس امتيازات الجامع الأزهر ٠‏ 


ويزين الجامع الأزهر ‏ أشهر جوامع العالم الاسلامی  ٠۸۰‏ 
عمودا تضفی عايه سموقا نری ارهاصاته فی جامم اين طو لون * وقك 
احثفظط صحنه بالشکل المر بع اذى رآه عاييه المعز عام ۹۷٣‏ م عندما دخله 
املا رفات أجداده » وصلى فيه علیهم ۰ ثم اجه الى قصره يسبقه مو کبا 
من حرسه وآریع من أبنائه وفيلين ٠‏ وعلى مر الزمان تغيرت هيئة الجامح 
حتى وصلت لا هى عليه الآن ٠‏ لقد عمد الكثير من الملوك خاصة الفاطميون 
منهم الى توسيعه واثرائه بالهبات أو بالاضافات المعمارية ٠‏ ونحن نجهل 
تي تمت تعلية سقفه المنخفض » لکن يحثمل أن العزین نزار ( ٩۷٩‏ 
٠‏ ) هو الذى ضاف الايوانين الجانبيين ( الشمالى والنوبى ) اللذان 
ضما للاثة بوائك على كلل جانب وأدخل الحاکم بأمر الله ( ~۹٩۹٩‏ 
٠‏ م ) عليه تحسينات فى هذا العهد اتخد الصحن الأوسط شكله 
النهاثي كفثاء تحبط به بوائك ذات عقود فارسة ٠١‏ وكان الأمر كذلك 
بالنسبة لبيت الصلاة الذى تالف من خمس بلاطات موازية لائط القبلة ٠‏ 
وقد نى الجامم 5 القر ميك وجحصصت د درانه الئی ٿر کت فی عض 
المواضسح عار يه من الزخرفة E‏ مواضم أخری عفرت الز خارف ع 
اليحصس * وتحمل عقود الجادم أعمدة رشيقة حلبت من عماثر أخری ۰ 

أعب الأزهر دورا ماما فى السياسسة والدعاية الفاطمية بسب 


نشاطه الشعليمى - ولذا قاسى الآزهر أثناء حر كة الردة الى المدذهب السنى 
أثشاء حكم الآسرة الأو بية الت حکمت مص ابتداء من عام ۱١۱۷١‏ ہہ 
۲١‏ م فشعرضت للاهمال مبانيه وانتزع صلاح الدين بعض زخارفه متل 
الطوق الفضى الذى كان يزين محرابه ومنع فيه الخطبة واقتصرت صلاة 
الجمعة فى القاهرة على جامع الحاكم ٠‏ 

لكن الحال تغارت تحت حکم المماليك » فقد ساء الأمار | يدامر الح 
الذدی کان پسکن باشرب مته ما آل اليه الجامح فقرر اصلاحه على لفقته 
يبمساعدة الساطان الظاحر بيبرس الذى سمح باعادة الخطبة اليه ء٠‏ 


وبین عامی ۱۳۰۲ ہے ٠١۰١‏ م أصيب الجامع بأضرار نتيجة لزلزال 
و اص لحد الأمر سلار 8 


وفى القرن الرابع عش الميلادى أصلح الجامع واستخدم الرخام بقدر 
ضئیل فی محراب » لكن هذا الاصلاح لم برخ على وجه الشحديد ٠‏ أما 
صحار دب المدارس الثلاث الى نشت فی العصر المماو كى ځارجهة ۳ الحقت 
ده فقد جلدت بالرخام عل تحر راع ۰ 


وأولها مدرسة « الأمير طار س » وینیت دن عادی °۹( م 
والنائة مدرسة « الأمار اقيعا عدك الأواحك » بين عامی ۹ 2۹م 
وتنهضا على يمين وشمال الداخل من الباب البحرى * آما المدرسة الرائعة 
الذالثة فقد شيدها الحصن جوهر القنقبائى ودفن بها ( ١٤٤ا‏ س 
۱ م ) * ٿم حدت آن مالت احدى المآذن على نحو خطبر فهدمت وأعيد 
بنارا ثلاث مرات ٤۲٤ - ۱۲۳/۱٤١١ ۱۶۱2/۱۳۹۸  ۱۴۹۷(‏ ۱م) 
دی عام NEVE NEY‏ م ئی صھر یج ئی وسط الصحن به مضا ۰ 
وقد فشلت محاولة لزدع آر دة اش حار قيه * واعتم رعمار ته السلطان 
قابتیای فأعاد تشييد اإلبأاب البحرى على نحو بدن وأضاف اليه مذ نة 
وأمر باصلاحه إصلاحا شاملا ٠‏ تم اقام السلطان الغورى ممذنة من طراز 
فرید فی عام ۱۵١۰‏ م وازدادت مساحة الجامم مرة أخرى فى القرن 
السايح فشن وأصسسم الحامعة الوحيدة للدراسات الدينية فى مصر ٠‏ 

وفك عيك الرحمن ذا آو خا ( الذي مات فى ۷٩‏ م ودفن 
فى جامع الأزهر ) أعمال عدة فيه مثل بناء محراب واقامة منبر جديد 
وصهر ب ومدرسة للأطفال ٠‏ 

ونفذ مرة آخرى الخديوى توفيق وعباس حلمی الثانی ترمیمات 
هامة فهدمت مئذنة عد الرحمن كشخدا وأقيم مكانها الرواق العباسى الذى 
افتتع فی عام ۱۸۹۸ م ۰ 


ûû 


وفى عام ۱۹۲١‏ م تفرعت مئه ثلاث كليات للتعليم العالى اتخذت 
لها مقارا منفصلة فى القاهرة » لكنها سرعان أن انتقلت الى مبان حديثه 
شیدت حاف الجامع الآأزهر وصار الطلاب يجاسرن على مقاعد وقماطر 
فی فصول » وقد زودت آيضا تلك المنشساآت بمعامل لاجراء التيجارب 
العلمية ۰ وبين عاميی ۱۹۲۰ ۱۹١١‏ م شيد مبنى الخدمات العامه فى. 
ميدان الأزهر الى شمال الجامم أما فى الناحية القبلية للأزهر فقد اقيمت 
ثلاث مبان أخرى ذات أربع طوابق للتعليم الأرهرى الابتدائى والنانوى 
وللخدمات الصحية مزودة بمستشفى ٠‏ وفى عام ۱۹٠١‏ وعلى الناحية 
القيلبة أيضا افنتحت جامعة ذات أربعة آلاف غرفة ومثذنة عالية ٠‏ 
وافتتنحت أيضا كلية ( الشريعة ) ٠‏ وبنيت كلية اللغضة العربية فى عام. 
١‏ م ٠‏ وهدمت المنازل القديمة فى الجانب الشرقى لبناء كلية 
أصمول الدين ٠‏ 


وتوجد مكتبة الأزهر التى تضم بين كتبها عشرين الف مخطوط فى 
داخل المدرسة الاقبغاوية ٠‏ وقد بنيت مدينة جامعية لايواء الطلبة الأجانب 


و 
وكما كانت الفسطاط مقسمة الى خطط » قسمت القاهرة كذلك الى 
حارات ٠‏ لكن تلك الأقسام لم تكن موزعة على القبائل العربية المخثلفة 
بل علٰی قبائل واجناس ية متباعدة ٠‏ ولذا تسمع عن ارات الروم. 
والكرد والبردر والنرك »> « وحارة ير حوان » و « عارة الأمرا ¢« * 


ولم يسمح الا للجند الموثوق تماما باخلاصهم بالاقامة داخل أسوار 
القاهرة آما الآخرين والعناصر المشاغية فقد أقاموا خارج الأسوار ٠‏ وكانوا 
كلهم أشبه بحرس امبراطورى وقد وطن جوهر عن عمد الروم بنى جلدته 
الألماكن المحاورة لأدواب المدريدة ووزعت باقى فرق الجند فى مناطق 
مختلفة ٠‏ فقد وطن الجنود الزنوج ( عرفوا اختصارا بالعبيد ) الدين 
اشتهروا يعدم الانضباط فی المنسلقة الواقعة الى شمال باب الغتوح ٤‏ خارے 
أسوار المد دنه بالقرب ص (لخندف الذى حفر ه جو هر أوقاية المدينة س ی 
هجمة تأتى من سوريا ۰ ولذا عرفت نلك المنطقة « بخندق العسك * 
وقف آوث ضواحی القاهرة الحثود اأيحدد الذين وصىلوا دعك تسم آراضی 
المدينة ٠‏ واس أحد الضواحى بيكشف عن أن جوهر كان بتمتع بروح 
الدعابة 0 اء يعض الحند المتأ خر ين وطالىوه دقطعة رض : فأو ضح هم 
أن الأرض کلھا قد وزعت فقالوا « رحتا تحن في الباطل » أف کان محیئنا 


۵ 


بلا فا تة ٠‏ ولصق هذا الاسم « حى الباطلية » بالجزء الذى سبكنوه اقرب 
من « الباب المحروق » ٠‏ 

وتعكس المساحات الواسعة من الأرض الفضااء الشى نركت ين 
المبانى رغبة جوهر الأساسية من بناء القاهرة ٠‏ فقد تحتم أن يكون فى 
تلك المدينة عاصمة الخلافة » أماكن واسعة يمكن فيها اشباع رغبة الخايقة 
فى الظهور يموإكب واقامة فيها احتفالات باهرة ٠‏ فال جوار « باب العيد » 
كانت توجد قطعة من الأرض مساحتها ٠١‏ ألف متر مربع وأخرى عند 
قصر الشوك ومساحتها ۷ آلاف متر مر دع > آما ميدان الأزحر فقد كان 
بقدر ب ۸ آلاف متر مربع ٠‏ 

وکمعطف فاخر پندلی ذيله فى الو حل » امتدت مدينة الخلفاء الرائعة 
الى الجنوب على جانبى الشارع الأعظم الذى كان يؤدى الى جامع ابن طولون 
مكونة أحياء مزدحمة شوارعها ضيقة يصعب الوصول البها ٠‏ وقد 
اتقشسمت المنطقة ای ثمانی حارات عسکر به أسكنها الحند وأغليهم هن 
السودانيين الدين كونوا الى الشمال والشرق من بركة الغيل حيا من 


+ 


مسين آلف لسسمة 
0 

وهذه المدينة ( القاحرة ) التى أمر بانشائها المعز وبناها جوهر تم 
ألكملها المعز وخلفائه تعرضت لتغارات عدة فيعد أن تلاشى الخوف من لورة 
أو عزو » فقدت الأسوار معناها وبدآ طوفان من المنازل يغمرها رويدا 
رویدا حتی ان ناصری خسروى الذى زار المدينة بعد خمسين عاما من 
تشييدها عجز عن أن يميز أسسوارها لكثرة المبانى التى تكتنغه عل 
الجانبين ٠‏ وقد ذكر المقريزى فى القرن الخامس عشر الميلادى أن خر آثر 
لعلك الأسوار قد ثلاشى تماما ٠‏ ومن لاحية أخرى ضاقت المدينة مسكانها 
بمرور الوقت مما اضطرهم للزحف خارج أسوارها ٠‏ ولا كان الخلفاء 
زاهدين فى النتضحية بقصورهم أو بمياديدهم فقد اضطروا الى توسيم 
نطاق المدينة حتى بحفظوا لها وحدتها ٠‏ فعندما بثى الحاكم بأمر الله . 
اللخليفة المعتوه » جامعه خار أسوار المدينة ء هدمت الآسوار وآعيد بناتها 
بحيث آدخل الجامع فى نطاق المدينة ٠‏ وفيما بعد بعيد بدر الجمالى › 
وزير الخليفة المستانصر » بناء الآسوار مرة أخرى لتوسيع المدينة . 


بيد أن الحائط الشمالى الشرقى للمدينة » الذي كان بفصله عن 
الخليج منطقة بين السورين »› لم يتعرض لنغير ٠‏ لكن النبلاء والأغنياء 


3 


لاقامة احتفالانهم وللنزهة ' وبنى المعن من جديد أرصغة بميناء المقس 
الواقع الى شمال الفسطاط والروضة ٠‏ ولقد ظلت المقس الميناء الرتيسى 
ودار لصتاعة السفن حتى غير النيل مجراه بعد ظهور پولاق ° وبالقرب 
من باب البحر شيد الحاكم بأمر الله مسجدا ٠‏ ومما سبق يتبين لنا سبب 
اجتذاب السكان الى تلك المنطقة ء* وبعد ان ظهر الخايج وصار صالحا 
للاستعمال بين الفسطاط وعين شمس ازداد عمران امقس تدريجيا حتى 
أصبح حزء! من القاهرة ٠‏ 


3% 

كان فصر الخايفة مثسيدا فى الزاوية الشمالية الشرفية للمدينة . 
اوعندما کان پری من بعد » کما پروی ناصری خسرو فی عام ۱۰١٩١‏ م »> 
کان ببدو كالجبل نظرا لضخامته وارتفاع مباليه * وقد بني فی عام 
YT‏ م على مکان د« بستان کافور » و « دږ العظيم » وقصر الشسوك › 
وعرف « فالقصر الكبر » ٠‏ وكان يضم حجرات و اسع للخليفة وأسر ته 
ومخازن للاأثات و طا بح ومصالح حکو هة ومخازن تع بالغلال والسکر 
والزيت والصابدون وا لمح والمعأدن ٠‏ وفيما بعد آثام العزيز ابن المعز 
قصرا ( القصر الصغير الغربى ) على الجانب الآخر « لقصبة القاهرة » 
وخصصه لابننه ست اللك وقد أكمله الخلفة امستنصر فى عام ١١0۸‏ 
وكان ظهر البناء يطل على الخليعح ٠‏ وعلى جانبى الواجهة الشرقية امتد 
جناحين لليناء مما جعل القصر يشسبه فى مخططه حدوة العحصان الى يمثد 
فرعيها تجاه القصر الكييس ٠‏ وبين القصرين امثد ميدان عظيم عرف بهذا 
الاسم » رحب دن القصر ين » وکانت قصبة القاهرة تخثرقه ؛ وموقعه 
ومكن تحديده فى المنطقة المحصورة حاليا بين جامع الحسين وخان الحخليل 
ومارستان قلاوون ۰ 


% 


كان مجىء « المعسز » الى القاهرة فى عام ٩۷۲١‏ م ٠‏ وبعد أن دخل 
الى قصره » خر لله ساجدا وصل متبوعا بأعوانه » ثم آنزل اولاده وحر یمه 
ر باس وب باقر ` وف منشصف شھں رمضان الذى لم ٻکن دعیدا چان 
امسن على عرش من الذهب نصبه له جوهر فى الايوان الجديد . 
واستقيل الأشراف ( أحفاد رسسول الله صل الله عليه وسلم ) والولاة 
والنبلاء ٠‏ وفى حضرته كان الكل وقوفا وقد انقسموا الى محموعات صغارة 
تقدءمت الواحدة منهم بعد الأخرى الى الخليفة بينما قائد القواد جوحر 
يعرض عليه هداياها التى اشتملت على مائة وخمسينفرسا مطهمة بأالجمة 
من ذهب ومر صعة دال حار الكر بمة أو دالعشر الرمادى e‏ ثم دحل الخدم 
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. حاملن و اسيك و لانن هو دجا مغر وشا ومطر زا با قصب م قدم اة و للا تن 
بغلا مسر سحة وماثة ولان غلا مخصصه لحمل و لسعان سمالا م آر بح 
صسناديق مسبكة تبدو منها أوالى ذهبية وفضية ٠‏ ثم مائة سيف دمشقى 
من الذهب والفضة وصناديق مكفتة بالفضة مليئة بالأحجار الكريمة ء 
وأخرا تسعمائة سلة مملوءة بكل ما أمكن تديره له من كنوز مص ۰ 
% 

وتدريجيا أخذت العماثر ترعع حول القصرين الأساسيين فشسيد 
العن بز « فصر الذهب » ى « الكيوان اللبير » و « فصر الأول » واضاف 
الخلفء الآخرون والوزراء مبان أخرى كيرة أو أصلجرا انقاثم منها حى 
جعلوا منها فى النهاية عشرة فصور عرف كل منها باسسم خاص مثل 
« قصر الغزال » و « قصر المظفر » الخ ٠١‏ » اشتمل كل واحد منهسم 
على قاعات كشرة يالاض__افهة الى حوض ماء لمقارمة آى حر بق محتمل 
وشهدت تلك المجموعة الرائعة المنناسقة من القصور على ولع هاثل 
بالترف ٠‏ وعلى جانبى القصر الغربى امند الميدان وحديقة كافور ٠‏ 

واخذت القصور الزاهرة » كما كالت تعرف تلك المحموعة » فى 
. الاتساع حنى انها کانث نآوی فى القرن الحادى عشر انى عشر الفا من 
الخدم معط من السود آو الروم آما حريم القصر فقد ضم تلاثين الفا 
من ناء وخصیان ۰ ویروی المقریزی ان صلاح الدرين قد وجل فى القصر 
عندما أخرح منه العاضد آخر خلفاء الفاطميين النى عشر آلف امرأة من 
:الجوارى ٠‏ آما من الرجال فلم يكن هناك سوى الخليفة وأقر باثه وآولاده ٠‏ 
وقد خلف لنا نفس هذا المؤرخح وصفا دقيقا للقصرين الرثيسيل ٠‏ كان 
بالقصر الكبير الشرقى تسع بوابات » تعلو احداها منظرة بظهر الخليفة 
فى شرفاتها عند الإحتفال بمواسم معيدة ٠‏ أما أسماء الأبواب الأخسرى 
فغذ كر نا بقصص آلف لةه ولملة « باب الزمرد » و « باب السلام » 
و ١‏ باب الفتوح » الخ ٠٠‏ وكان بالقرب من القصر بش يدعى « بثر الصنم » 
تاقى فيه أجساد من يأمر الخلينة باعداءهم ٠‏ وقد قيل ان به كنز مخبوء ٠‏ 
ور عندما صار صلاح الدين سلطا ا ع مصر بعك قرنس من الزماث مر 
بحفر قاع البئر ۰ لکن الیئر کان مسکونا بالحن ‏ کما پروی القریزی - 
الذين قتلوا الكشير من العمال وفى النهاية مر بردم اليثر ٠‏ وريطت 
القصور سراديب محفورة تحت سطع الأرض معدة لانتقال الخليغة من 
قصر لأخر ٠‏ وقول المقريزى ان الخليفة كان يمتطى البغال أو الحمير التى 
ګانت الحواری تقودسي ف ي تنقلاتهم عبر تلك السراديب ٠‏ 


وفضلا عن هذا كان القصر يضم « الاسطبل الداثرى » » وقد كان 


۹ 


مخصصا اساسا للخيل الثى يمتطيها الخليفة » وجامع الأزهر الذى كان. 
بؤدى فيه الخليفة صلاة الجمعة يتفه » فق « مدان العيك » حيث کا نت 
تتجمع فرق الجيش ايام الاعياد الكبرى كعيد الفطر أو الأضحية . وهناك 
يداعب الهواء ریش عمائمها ویخطف برق جواهرها الابصار وتخنال 
حيولها على وقع خطواتها ٠‏ وهناك أيضا كان من الممكن ررية باب تربية 
األزعفران » ٠‏ وهى مقصورة جار ية خرصت ايخلفة وزو انه وأطغاله ء 
والسبع أبواب الخلفية د« للقصر التى كان الخليفة بخرح منها قاصدا 
الجامع الأزهر فى ليلتى الوقود ٠‏ وعلى مقربةه من هذا المكان كان بشع بيث 
العلم » و « خزانه السلاح ¢ ° 


وعلى الجانب الآخر ليدان العيد شيد « بيت الضيافة » و « خان 
الوزراء » 3 «» اصطل الحمال ¢ "° 


وأمام « باب الزهور » ( روائح الطعام ) بنيت المطابخ التى كانت 
تمد مائدة الخليفة بالطعام ٠‏ آما حلوى الخليغة فكانت تصنع فى دار 
الفطرة ( دار الحلوى ) › واخثصت بالتثوابل دار خاصة ر دار التوايل ) ٠‏ 
وعند الانتهاء من اعداد الطعام للخليفة وحريمه والعاملي يقصره كاز 
يرسل عبر باب الزهومة ومن هذا اشتق الباب اسمه ٠‏ وقد ذكر ناصرى. 
خسرو أن الباب كان يؤدى الى ممر سفلى يربط بين القصر والمطابخ ( وهو 
أمر ليس ببعيد اذا آن من الصعب تخيل أن طعام الخليفة بنقل فى الهواء 
الطلق معرضا للتراب ) ٠ء‏ وكان بالقصر ممرات سغفل أخرى تقود الى , 
الخارح وكما نعلم فقد عبرها جثت للاثة من الخلفاء ٠‏ ويروى ناصرى. 
خسرو عن مطابخ القصر انه كان من المعتاد أن يرسل للخليفة أربعة عشر 
حمل حمل من الشلج فی کل وم « وکان معظم الموظفون الكبار والنلاء 
يتسلمون أنصبة معينة من الطعام وكذا كل من يطلب من أهل المدينة 
من أجل مريض وكان القصر فرق على کل راغب مشروبات ومراعم مثل 
زيث البلسم ٠‏ ولم يكن يرد ساثلا أبدا ٠‏ 


¢ 
كان ثراء تلك القصور خرافيا » ففى قصر الذحب كانت توجد- 
قاعتين « قاعة الذهب » و « قاعة الفضة » ٠‏ الأول كانت قاعة العرش › 
والثانية قاعة المقابلات ٠‏ وقد كسيت الجدران بالذهب أما العرش فقد- 
طعم بالأحجار الكريمة ووضع على منصة مذحبة » وأحاطت به اجمات من. 
ثخيل من ذهب مثقل بغواكه وأزهار من الأحجار الكريمة وبه طيور من. 
ذهب ومزخرفة بميدا مسوعة الأآلو ان يسمع لها تغرید ۰ 


+ 


وقاء ترك لنا ناصري خسرو وصفا للقصر « عندما دخلت من پاب 


القصر رايت حشدا من العمائر وانقاعات لو وصفته لنضخم کتسابیى ٠‏ 


كان هناك الي عشر جوسقا مربع الشكل متصلة بيعضها مساحة الواحد 
منها مانة ارش ( ارپین مترا ) مربعا عدا واحدا منھا کګانت مساحته 
فق ٦٠١‏ ارش در دعا * ۲١(‏ مترا) ۰ وقی هدا الأخر وضع عر شا پمند 
بعرض الجوسق وطوله > قیز ( القیر پسساوی ۲۲ شرا ) وارنفاعه 
مثله . ولات من آوجهه کسيت بالذهب وعليها متلث مشاظر صيد 


. وقرسان برمعون بجادهم ومواضع آخرى ٠‏ وعلبه نقشت کتسابات 
بديعة وقد فرشت تلك القاعة بستان رومى وبوكالون ( وهو قماش بتغر 


لو له خسب انعكاسان الضوء ) وبانسجة صنعت بمقاييس تتشواءم مع 
اكان الذي ستوضع فيه ٠‏ واحاط العرش سباج مشعر من الذهب بعجز 


البيان عن وصفه وكانت هناك درجات من الفضة خلف العرش ملاصقة 


للعائط ٠‏ واذا أراد المرء أن يوفى هذا العرش الراثع حقسه من الوصفه 
فلن يكفيه كتاب واحد ٠‏ وقد قيل ئى أن راتب مائدة الخليفة من السكر 
کاب وسن آلب م ) الکن بساوی ەر کم ( وقد ډآیث شتا 


شجرة اى شجر البرتقال فاكهتها وأوراقها من السكر وكانت الائدة 
تلزن الف تمثال صر من السکر اشا ¢« + 


ولدينا روابة لجويوم دوت ( طرابلس ( Guillaume de Tyr‏ 
عن بعثة أرسلها أمورى الأول ملك القدس للخليفة العاضد تعطى ننا 


فكرة عن الانطباع الذى تركه القصر الكبير على الآوربيين وهى تفضسل 


رواباٹ الأژر خي العرب التى کشرا ما کون مسالغة ۰ 


« وفی عام ۱۱۹۷ حمل ال مصر الفرنسیان آی دوجزیر 
Hues du Gere‏ وجوفروافوشيە [euros Fpuchier«‏ رسالة 


:من أمورى الأول الى الخليفة العاضسد وفى القساهرة اصطحبهم الى 


صر سمي اأعر به فی لختهم « قصرا » وهو ناء قاخر شسدبد الثراء ˆ 
واستشبلهم هناك حراس شاهرى السيوف وقادوهم عبر سراديب مظلمة 
وعبر الاه آبواب بحرس کل منها سودانی » تم وصلوا الى فناء واسسح 
مفروش برخام متعدد الألوان مزين بألوان ذهبية فنية ٠‏ وكان به لوافي 
بأنابیب سن ذهب وفضه ۰ وبکل مکان کان المرء یری مجموعاث کبیرة 


. من الور التادرة ٠‏ و اسم الرس الرس ولن ال آخر ین الذرين 


اصطحبو هم ال فناء آخر فی مبنى آخر كان مثل المبنى السسابق فى 


۹ 


فخامته و تراه الذى ام يروا اه مشلا من قبل وراد سنال ویو انات من 
أنو اع متعددة ومخئلفة الى حد لا يصدق ٠‏ 


وعد أن عبروا من جديد عددا من الأبواب والمنعطفات دخلوا أخرا 
القصر الكسر حيث استقبلهم عدد من الحنسود حيدى الشسايح و لمر فون 
بالذهب والفضة ' تم آدخاوا الى حجرة بها ستار ضخم ممتد من حائط 
الى حائط وقد زغرف تماما بالحرير متعدد الألوان وبخيوط اذهب وقه. 
مشلمت عليه صو يشر ية عدة وهيشان طبور وحبوانات › تالق تہاما بأسجار 
الزمرد والياقوت والأحجار الكريمة من كل نوع وسجد الوزراء على الآأرض 
ثلاثة مرات ثم فتح الستار » فظهر الخايفة جالسا على مقعد من الذهب 
والأدجار الكريمة وبيط به خاصة مستشاربه وقد کساھم الوقار 
وتقدم أحد الوزراء من الخليفة وقبل قدميه ثم جاس على الآرض قرب 


العرش * 


وكاد تعال الخليفة ان بردي الى أزمة ديلوماسسة أثناء اليحدمث الذى . 
دار ينه ویس السفار دن » فد طلب منه آی 8ا0 أن مھا فا كعلامة 
عل مرافقته عل القدرحات الى قدمها المبعولان ٠‏ تردد الخافة لحطة 
لاعتقاده آن هذا العمل لا پثفق مع مکكانته ۰ وأخرا مد بده » لکنه کان 
بر تدى قفازا > وأصر الأفر نحى على أن تكون بده عارية كالقيقة فخله عل 
مضض ففازه حتی بقسم ویده فی بد آی عل أن برعي المساهدة 
بأماتة ۰ 


ا 


عرف الباب الر تيس للقصر الکیں د يباب الذھب » › كما لو کان. 
بايا يؤدى الى مملكة سباحرة » وقد نسحت حوله أسطورة » عندما عاد 
ا معز من المغرب قاصدا مصرا » جمع كنوزه وصهرهم وصبهم فى هيئة 
حجار طواحان ثم حملها عل مائة جمل وفى ثول آخر مائة وخمس ين 
لينقلها الى مصر ° وتمر الشهور وهذا التعبان المسرقش بالذحهب بتاوي 
زاحشا عير الصحراء * وعندما وصل مصر وضع السبائك الذهبية يجوار 
باب قصره الحديد ء٠‏ وعندما رى الناس تاك الأكوام الهصة دعوها 
« الحشرات » وهو اسم یعکس اعدا بهم السساذج يتاك الكنوز ولعل تلك 
التسمية قد آتت من لمعة ذلك المعدن الثمين التى أوحت اليهسم بمنظر 
حشرات صغيرة تلمع آحنحتها تحت الأشعة كالدذعب ٠‏ وقد وضعث السائك 
فوق بعضها البعض حتى كونت عوارض الباب الى سمى باب الذهب .. 


1Y 


ف دعك عا عام آی فی عام N»oOF‏ م › تسیب فیضان شیج 
للاردب الصغار مما أدى الى ندرة مدزايدة فى الخبز ء٠‏ فأشفق الخليفة 
العريز بالل على الفقراء أن يموتوا جوعا » فصرح لهم بأن ينترعوا 
بآزاميلهم شقفا من المعسن الثمين الذى الف عارضى باب القصر وكما 
نو قح E5‏ احتفی اسز الأ کسر م العار سی لی چ اأمصر ّ فاضہطر 
السلطان لنقل الباقى الى داخل القصر * ولا يعلم أحد مصير هذا الحرء 
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ولن نعرف آيدا حقيقة هذه القصة لأن المؤرخون العرب اعشادوا أن. 
يقاو | من دعفهم البعض ' 

و ف لدت الفرصبة لناصری سر3 کشر ھن درت رو ية 1 دا 
اذهب « ولد خول 1 تفيسه » لكتة م دایحدث مطلق )ا عن اسح ار 
طوا حي المعن الهسة * ولو کالت قد کولٹ جزءا من باب القصر ء لا 
فانك ان ید کر هلا ۰ 

كان يقوم على حراسة باب الذهب مائة من الفرسان فى كل ا 
وعندما كان مؤذن القص برفع صوته بأذان العشاء أمام أهل القصر 
الموجودين فى تلك اللحظة » يسرع أحد الأمراء الى «باب الذهب» ويمجرد 
الانتهاء من الصلاة يعطى آمرا بنفخ البوق تم لقرع الطبول واتستمر 
الموسيقى لمدة ساعة ٠‏ وعندئذ يخرح ضابط مكلف من القصر ويدادى 
امار المومنىن بسلم عل الأمار فلاڻ » فيتدناول هذا رمحا ويخرسه يحركة 
ٿو رة فی الأرض ع عة الاب م تزعلا ء ت يعلق إلباب وبدور بالقصر 
سرع مرا + وعندل لنتهی نو دة الحراسة ¢ فیشسسح راسا ليل ¢ 
و يذهب الآذرون الى مخادعهم المشسيدة علي مقربة من هذا اكان ء ثم تمد 
سلسلة بعرض ميداآن باب القصرين تغلقه فى وجه المارة > حثى 
صوت النفير وقرع الطبءل من جديد عن مجىء يوم آخر » وعندثد ثرفم 


بعلن 


وقد « اسشتخدم باب الذهب » أجمل أبواب القصر التنسح لمرور الأمراء 
والعلماه وكبار رجال الأسرة وجموع الحرس الى داخل القصر أيام الجمع 
والأربعاء من كل أسوع لحض.ور مجلس الخليفة فى قاعة العرش ٠‏ 
وكالت تاك مشسيدة فى الايوان الكبير داخل القصر ستى عصر الحاكم 
دامر آیله ر ۹۹7 ۲°( ° و یدءآ من هذا العصر لقلت الى قصر الذعب 


لذ 


ED‏ و | ساس میں عسر دة فصو دہ کا لست دبا بین » یاب اذهب « 3 «» باب 
النهر » واستمر القصر الكيار الذى شيده المع وأثمه ابنه العزير وخافغاؤه 
ثلاثة قرون قبل أن بؤول ندريجيا الى الخراب ٠‏ 

ومحاولة حص الشروات التى ضمتها وما تلك القصور أمر لا يشر 
خيال المرء فحسب بل يملأ النفس بدهشة شديدة ٠‏ فما الذى يكن للممرء 
اَن إصسنعة با ٹنی عشر الفا رداء! ر( كما قیل ) من مختلف الألوان و بمشات 
الصناديق المملوءة بكاذور القصير ورشيد ٠‏ ولقد اث ركت ابنه المعز رشسيدة 
دينار ۰ ودر وزن الأاخبتام التى و نها آخنيا عیدان على حجر اها 
وصنادیقها وصواوینها باربعین رطل ۰ وقد آحصی منھا بین کثیر ثلاثمائة 
ولف اصيصا من الفضىة المرينة بالميتا ومزخرف بنقوش بارزة وأربعمائة 
سسب مخش ق بالذ هب وثلاتىن آلف شرقة قماش صقل 

3% 

تعددت. الأعياد الثى أضفت البهجة على حياة أهل القاهرة فى 
العصودر الوسطى ۰ و کان کل منھا قرصة لاستعراض الثراء الخرافنى ۰ 
فغى بوم عرفات على سبيل المثال كان المعز يجهز شمسية ( كسوة ) 
للكعبة المشرفة فى مكة الكرمة ٠‏ وكانت الشمسية مربعة طول كل جانب 
لؤلؤة كل منها بحجم بيضة الحمامة » وكانت الكثابات القرآنية عليها 
من الاۇلۇ آيضا وقد شکلات باز مرد * وقد قبل انھےا حوت الان أف 
منقالا من الذهب وعشرین آلف درهم من الفضة وستمائثة وتلائة آلاف 
حوهرة مشنوعة الألوان وقى أول أيام عبد الفطر كان الخليفة پخرج على 
صهوة جواده 1 مص فی أأهواء الطلقى مشو عا دمو کب * ودعكد انشهاأء 
اللا لعو ۵ ا ڈص هھ ق شو قف باس باب اأغاعة شی پالم ا الي ر 
ثوب العيد ويليسه ثوبا خر * وفى هذا الوقت يكون قد تم لصب 
العرش فى قاعة الائدة ٠‏ وتوضع أمامه مائدة من الفضة وعليها أوانى 
من نفس المعدن وآخرى من الذهب أو الصينى مملوءة بأطعمة مختلفة ٠‏ 
وكانت تمند يطول القاعة مائدة ضخمة من خشب مصقول أشبه بمنصة 
مدخفضة تغط ها الأزحهار و بطو لھا امتد صقان من آرغفة اکر الدار ى 
الأبيض بين كل منها ثلاثة أرطال صنعت من خميرة شدبدة النقاء * ما 
القسم الأوسط من الائدة فقد امتدت على طوله واحد وعشرون طبقا 
مسك درا ومس طلا دو ت خر افا محمرة سراشية مح اطة بد حا حات وطيو 
آخرى وعلى جالبى تلك الأكو م من الأطعمة امثد حاثطان من المر بى المحففة 
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قطعت الى شرائح عريضة تلتمع بالوان عديدة ٠‏ وبين الآطباق وضسح 
خمسمائة طبق صغير من الفاينس بكل منها سبع دجاجات محشوة 
بالخلعلة فضلا عن اللحم المغروم جيد الاعداد ٠‏ وعنه الفراغ من تضاول 
الطعام » اتی بالحلوی » وکانت فی هیئة قصرین کل منهما یزن سسعه 
عشر فنطارا محمولة على محفات وكانت مغطاة بأوراق الذهب ومزينة 


دنقو شس بارزة ۰ 


وبمجرد أن يجلس الخليفة على العرش كان الوزير يتخذ مجلسه 
على يمينه » وعلى جانبيهما قف أربعة من السياس وأربعة من الخدم 
الخصوصيرن ٠‏ و عند لذ یحلس الأمراء وعلية القر ال إلمائدة دو نما آی 
ترتيب مسبق ثم تبدأ المأدبة ٠‏ 


ولاضفاء لمسة من المرح على تلك المآدب كان يدعى اليها عادة 
ضابطان يدعيا كما يذكر المقريزى › ابن الغايز والآخر الديلمى * وكا 
الواحد منهما فادرا على التهام خروف محمر وعشر دجاجات محشوة بمفرده 
فضلا عن رغيف من الحلوى بزن عشرة أرطال ٠‏ وكان أحدهما قد سجن 
فى عسقلان فى احدى الحملات الحربية على تلك المدينة ٠‏ وكان الموظف 
الذى سجنه يمتلك عجلا سمينا يزن بضعة قناطير ٠‏ وقد قال لسجينه 
ضاسکا ر« ان أکلت هذا العحل اعتقت » فقسلل هدا الرهان * وجمن 
الخروف وتحح السجين فى تناوله ٠‏ فأطلق سراح الرجل وفاءا لعهده - 
وفى كل عام كان الخليفة يدعو السجين السابق الى مائدنه فى القاهرة ٠‏ 


% 


ومن بين تلك الأعياد عيد « قطع الخليع » ٠‏ وفى هذا اليوم تکون 
فرق جيش الخليفة كلها على آم استعداد ونتوزع فى فرق وفصائل. 
منقفصلة + ویمکن للمرء أن یمین بينهم عشرين آلفا من فرسان إلقطامية 
الذين كانوا قد أتوا مح المحز » والباطلية وهم قوم من اللمغرب کانوا قد 
ثوا الى مصر قبل أن رو المع » « والمصمودية » وهم من السود 
معا la‏ الترك والفشرس فکا نوا يسمون دالمشسارقة وسم حسنو الهبشةء 
وحولهم صطف عبيد الشراء ر ر ای المشسترون ) ٤‏ وبدو الححاز وعدتهم 
مسون آلف ر حل کلهم مسلحون بالرماح ل ياتى السبرايا ( أو خدم 
القصر ) لم المشساة وقد آتوا من مختاف اللاد ويخضعون لر ٹیس يتو 
رعايتهم واعاشتهم وکل منهم يقاتل بالسلاح اذى اعتاد عليه فی بلاده' 
2 اتی العبيد السود أو ايض ٤‏ م ال زاو وعددهم د تون اشا مسلحون 
بالسيوف ٠‏ وكانت هناك فرقة خاصة مستقلة عن الجحنشس تالف من 


القاحرة ‏ و 


أيناء الملوك والحكام الأجانب الذين أرسلوا الى مصر ٠‏ ويلمع المرء منم 
أمراء من اليمن أو من بلاد الروم .أو السلاف أو النوبييس آو الاليو بين أو 
أبناء آمراء جورجيا وخاقانات الع ركستان ٠‏ وكانت نفقة تلك الفرقة عظيمة 
بينما انحصرت واجبات أفرادها في المثول فى حضرة الوزير من وت 
لآخر » وكذلك فى المناسبات التى يقدم فيها الولاء الى الخليفة ووزراثه ٠‏ 
% 

تول عرش البلاد الخليفة العزيز فى ستة ٩۷۵‏ م وكان في سن 
الحادية والعشرين وقد وصف بالشجاعة وفراعة الطلول والوسسسامة 
ر وبالرغم من زرقة عينيه وحمرة شسعره وهی صفات کانت ل۷ تروق 
لعربی ) کان صاتدا ماهرا ومحاربا صندیدا ۰ وهو آکثر شخصیات 
الخلفاء الفاطميين اثأرة للحب ٠‏ قد كان ميالا للتسامح کارها لسسفكت 
الدماء فق أثاه وما وزیره این کلس پسکر اليه ااا السخر منھےا 
الاثنس فقال العزيز « تعن عر کن فی الاهانة ء انى الفسفع « (Mj‏ 
وكشرا ما عبر عن رغبته المتقدة فى اسعاد رعاياه لكن عيبه الوسحيد كان 
ايمانه فى قدرته عل التنيرٌ بالمستقيل * ولولعه بالترف فقد شيد عدة 
عماثر زادت فى جمال القاهرة ٠‏ ويشسب اليه « قصر الذهب » و « قصر 
اللؤلؤ » السالف ذكرهما واللدان قد اعتيرا لثراء رياش هما ووفشرة 
استخدام الذحب فى زخرفتهما وجمال موقعيما › أآبدع قصور المدينة ٠‏ 
ومن أعل القصر كان البصر يمند شرقا حى حديقة كافور * ما فى المرب 
فقد شيك حول الخليج فی وسط المزارع والحدائق عماثر بديعة کولت 
حيا الطبالة واللوق ٠‏ ما فى الجنوب فكان النيل بتلألا ٠‏ وقد شيد 
لأمه مسجدا فى القرافة ٠‏ وفى عام ۹٩١‏ م بدا فى بنتاء الجامع الذى أتمه 
الحاكم ‏ بأمر الله اينه وحمل اسمه بالاضرافة إلى حفر العديد من القنوإتث 
ومناء الكثر من القشاطر والحسور وأرصفة الموانى وحدرقة Sordus‏ 
ٹم قصرا فی عین شمس ۰ 

وفى عهده تمتعت القاهرة بدرجة من الثراء بصعب تصديقه ٠‏ 
فقد كانت العمائم تشكل من أقمشة لقيلة مشعددة الآلوان ومطرزة بالذهب 
دعى « دابق » لسبة للمدينة التى كانت تصنعها ٠‏ ويعضا متها كان. 
يصل طولها الى مائة ذراع ٠‏ وفى هذا العصر أآيضا شاع اسستخدام 
السروج المدهبة الطعمة بالأحجار الكريمة والمعطرة بالعثير وكائت. 
الأسلحة بضا تكسى برقائق الذحب ٠‏ 


1 


وامثدت هالة الشراء التى أحاطت بقمة الهر مالاجتماعى الى اعد ته 
أيضا ٠‏ فلأرل مرة عرض فى الأسواق أسماك طازجة من البحر أرسلت 
إلى القاهرة حية ٠‏ وأغرقت الأسواق بنبمات الكمأة ماقا الذى 
كان يجلب من المقطم حتى صار يباع بدرهم لثمانية آرطال ٠‏ وربيت 
سلالة من الخيل فى اله هرة سوداء ذات ارجل بيضاء كانت غير معروفة 
من قبل فى المدينة ٠‏ ولأول مرة فى هذا العصر استقدمت الى مصر الناث. 
قیال * وان النوييون حتى هذا العصر يمنعون تمد رها الى مصسر حتى 
لا تتكاثر وتستخدم كلاح فى معركة مستقبلة ضدهم وضد آی بلد 
محاور ٠‏ وشهد ذلك العصر محاولة لاستحلاب وحيد القرن الى القأهرة ٠‏ 
لكنه مات فى الطريق وكان عل أهل القاهرة الاكتفاء بمشساهدة جلد 
محش وا فقط ۰ 


ج 


ذور وفاة العز دز فی عام ۹۹7 ۴ حك ر در دو ان « مدب اد4 
« السا کم » ببیحث عن تلمیذه » فوجده مکنا فی شحجرة تن »› فالیسه 
در وان عمامة مز دنة در اشر وغر ضه عل اناس اين آخذوا فی الر کوخ 
أمام الامام الجديد * وفى اليوم التالى سار الامام الفتى البالغ من العمر 
آحد عشر عاما خاف العمل الذی کان يبحمل حثمان اسه » وکان يحل 
فی بده رما وسیفا معلقا فی جرابه ۰ 

أثرت. نزوات الحاكم الشسخصية الثى شابت تصرفاته منذ حدالته 
على حكمه الذى دام ۲١‏ عاما * وقد أدث الصعاب الشثى واجھھا بعل 
سثو ات قليلة من ولايته علدما قش مۆدنه « درحوان » الذى کان قك 
تسده ودرا < أل نتشوش عقل الخليقة الشاب تماما وصبار عهده سلسلة 
طو يله من الفظاثع والمر اسيم الشساذة والقر ارات المشيرة للحثق التي فرضها 
ع رعایاه ٠‏ وقد آثار شذوذه وغربة أطواره حار ھم فلم يكن المرء قادرا 
ع ان یعرف ما ىء له إلخد ء٠‏ فتارة حرم اللو خبة و لعب لطر نج 
واتارة أخرى منع النساء من التردد على الحمامات العامة ٠‏ ثم أمر باعدام 
الكلاب فى القاهرة ٠‏ وقد أثرت طبيعته الشرقية الحادة على مزاجه النهم 
الى اللذات وأضيفت الى تلك شخصية لسة من أهواء أهل الأغرب 
قد وصفه بعض المؤرخون بالجنون » لكن شخصيته كانت أقرب الى 
البصساسية وعدم الاتزان ٠‏ كان شخصية حساسة أمكسا آن تف 
نزواتها » لكثها شخصية فنالة بالعاكيد مثلهأ مدل رون الذى شابهه 
فی اکشر من شیء ٠‏ لقد أشعل النار فى آركان القاحرة الاربع ليستمشح 


1Y 


يمنظر ألسنة الاهب من نافدة مندرة قصره وحی تمتد فی طريقها الى 
النيل ء وأیشمكن من اعادة بناء المد ية عل هواه * کان وهه بعیناه 
الزرقاوتين الرهيبنين وصوته الجهورى يبعا احساسا بالنفسور فى 
النفس ٠‏ وقد طابقت شخصيته الراوغة الماكرة النعت الذى وصفه به 
مؤّدبه برجوان « السحلية » ٠‏ فلقد كان يفضل الظلام على الثور » لذا كان 
بعقد مجاسه فى الليل ٠‏ وفى الايل كان يطرف بالمدينة على حماره وقد 
أخفته الظلمات ٠‏ وكان يتجسس على رعيده بحجة تفقد الموازين والمكاييل ٠‏ 
ولارضاء نزوته فقد تحتم عل المناجر أن تفنح أبوابها طوال اللسل وتغاقها 
ي النهار ٠‏ 


امتزج فى شخصه الذكاء والجنون والوحشية والتقوى ٠‏ وقد خلف 
مجموعة من العمائر التى سامت فى نمو القاهرة ومن أشهرها جامع الحاكم 
الذى عاش الى يومنا هذا ليد كرا بهذا اليخليمعة الشاذ * وقد بدء فى بناثه 
فی عام ۰٩۹م‏ وفرغ من بنائه ۰۰۴٠م‏ ۰ لکنه افتشع للصلاة فی عام ۹۹۱م 
وفى تلك المناسبة ذهب اليه الحاكم ر وكان حينئذ طفلا ) فى موكب كبير 
بصحية أده > تحميه من وهج الشمس مظلة » بينما سار أبوه دون اث 
يحجب عنه الشمس شىء ٠‏ وقد تول الحاكم مهمة اتمام الجامع ٠‏ وعلى 
نسق جامع ابن طولون بنى من القرميد عدا المغذنة التى بنيت من الحجر 
مثل مشذنة ابن طولون ٠‏ وفى كلاهما يحيط بالصحن أربعة أولوين ٠‏ ولقد 
قاسى الجامع مقاساة شدیدة من زلزال فی عام ۱۲۰۲ لكنه رمم فى عهد 
#الساطان الناصر محمد ين قلارون ٠‏ 


۰ وهو الآن الجامح الخرب )١(‏ الذى يلاصق سور القاهرة الغاطهى 
بالقرب من باب الفتوح ٠‏ 
م 


وبعد ان بلغ الحلم شيد الحاكم جامح رشيدة حيث كان كثرا ما 
ۇدى فيه صلاة الجمعة ٠‏ واشترى من احفاد عمرو الجامع الذى يحمل 
اسم الفاتح العظيم ( جامع عمرو ) فقد آل هؤلاء الى الفقر ومن ثم طلبوا 
من الحاكم ان يسمح لهم بهدم الجامع ليبيعوا آنقاضه. فاعطاهم الخليمة 
ماثة أانى ديار وأصلح الجاہع عل نفقته الخاصة ٠‏ ووضع فيه ثريا من 
'الفضة رن خمشسة وعشرين قنطارا ولكبر احجمها فقد اضطرا الى هدم 


i‏ آعيد" ترميمه لرميما شاملا فى الستوات الأخرة على نفقة سلطا البهرة ؛ وحم 
ءطاغة من الشسيعة تعستشد انها انحدرت من الفاطميي "٠‏ 


TA. 


أحد أبواب الجامع لادخالها ٠‏ وبأمر الخليفة اضىء بيت الصلاة بمثة 
مصباح فى كل ليلة كانت ترتفع فى أيام الأعياد الى سبعمائة ٠‏ 

وبنى فى امقس مسجدا آخرا ( وهو مكان يندبر فيه المرء الأخرة ) 
وآقام منظرة تشرف علي ما حولها ( وهو مكان للمسرات الدالباوية  (‏ 
لكن آم آعماله كان بناء « دار العلم » فى عام ٠٠٠۵‏ م وكان الهدف الأول. 
من انشاتها نشر العقيدة الشيعية وان عنى أيضا بتدريس علوم أخرى 
عدة ٠‏ كالنحو والشعر والشربعة والطب وكتابة الأوسوعات ٠‏ وقد احتثل 
هذا المعهد بتاءا فاخرا مرودا بمكتبة عظيمة نقلت اليها كتب من مكسة 
القصر ٠‏ وسمحع بالاطلاع فيها لكل راغب فى قرائتها أو الرجوع اليها ٠‏ 
وكاتت روثب المعلمين تدفع من مال الحاكم ٠‏ وكان المعهد معكفلا بتوفير 
الحبر والوق والأفلام الثى قاد يحتاجها المرء * وبعد سبع سنوات من 
تأسيس هذا المعهد دعى الحاكم طوائف علمائه كل طائفة عل سحكة ال 
حیٿ خام عليها آثوابا شرفبة ٠‏ 


2 

وغ النقىض من نش اله المعماری 1 سسب فی راب شار من 
المنشسآت ٠‏ فقد هدم الكثير من الكنائس بالقرب من شارع رشيد وهب 
كنيسة الممس ٠‏ وذاث يوم رآى دمية فى لشارع البست ثوبا » فظنها 
للوهلة الأول امر اة حقيقبة ھت مره الذى هنع روج الساأء من مناز لهم 
و کان دك الدمة رقي من ورق تسر من الخارفة * فجن جلو له وآرسل 
جو ده من السود اجر فوا 1 لف امل فمل الداس اسايحتهم وسر سوا 
للدفاع عن بيوتهم ٠‏ وعلى الرغم من مقاومنهم المستميتة فقد ذبع الرجال. 
و اماصست الشساء ومحی صف الديتة تماما ٠‏ 

وفی غام 1*١‏ م مر هدم « قصر اللؤلؤة « القاتم بالقر ب من 
مقياس النيل » ومنه كان المرء يرى منظرا جميلا للنيل وحديقة كافور ٠‏ 
وترك للتامس محتوبات القصر بأكملها فباعها هؤلاء »> وبعد أيام قلائل 
قيض عل کل من کان فی حوزته شیء منها وآودع السجن ۰ 

ومن بين منشسآت الحاكم » الذى كان مولعا بعلم الفلك ومنه ادعى 
اسىشقاء احکام شس اذه و ىبا نا قاسة طبةها على رعایاه > فرك شبك عل 
بل المقطم وام م يتاوه کےا ن ا أيضا دی المقعام وشا غار ا مخ د اه 
لدراسة النجوم ۰ 

ولا بد ان صورة الحياة في القاهرة كانت شديدة الغرابة تحت 


حكم الحاكم بأمر الله فخلال سبع سنوات لم يكن يسمح لامرأة بالخروج الى 


۹ 


الطريق وكانت مشسترواتهن تبعا لهذا نتم عن طريق النافذة ٠‏ وفرض 
الاك ع کل طوا ن المس جيل درن آاسستناء رداءا اصا فنکان امس حى 
یری فی کل مکان مرتدیا وبا ذو عراوی صفراء معقود بزنار ( حزام ) 
ويتدل من عثقه صليبا خشبيا بزن خمسة إرطال وتحتثم على المسيحيين 
ارتداء عمامات زرقاء وع اليهود ارتداء أخرى صفراء ٠‏ وح الحيوانات 
والفضة التى شاعت فيما قبل واسشبدلت بسروج من الجلد الأسود ٠‏ 


وآهر الحاكم بالقاء مشلفات القاهرة خاش سو ارها سحي حمبها من 
السيول التى تنهمر من جبل المقطم وبذا تكونت التلال المعروفة (بالبرقية) 
وظل هذا الجانب خاويا من العمائر حتى سقوط الأسرة الفاطمة ٠.‏ 


دة سین عاما ( ۱۰۲7۹ ۱١۹٩‏ ) حكم مص ر معد « حفيد اليحاكم 
بأمر الله » وعو ابن ابنه الظاهر من جارية سبودانية »> تحت اسم 
المسشنصر بال ٠‏ وبذا يكون عهده أطول عهود هلوك المسلمين ٠‏ وقد رآه 
ناصری خسرو فی احشفال « قطع الخليج » ووصفه پانه شاب صغار جسن 
الوحه » حلي اللحية ٠‏ وكان احد ضباطه يظلل رأسه من الشمس بمظلة 
مرصعة باللڙلو والاحجار الكريمة * وكانت ملاس اأخليفة السيطة 
لا تشوآم مع فخامة موكبه فقد اكتفى بارنداء قفطانا أبيضا وعمامة * ميد 
آن هذه اللايس البسيطة لا بيجب آن تخدعنا عن حقيقة أمره * فلق كان 
مولعا بالملذات الحسية ولعا يبعده عن شبخصية المسلم الورع ٠‏ وقد اقام 
فی قر د فی عن شمس دة مام حو ضس ملا بالخمر * واعتاد ان يقم 
فيها حفلاثت يشسترك قها موسيميون وراقصات ۰ وبذا اراد ان يسخر 
من الكعبة المشسرفة وبیش زمزم ء وقد کان من راه اله من الأفض-ل مء 
ان يقضى هناك وقته على أن يذهب أزيارة حجر أسود حيث يسمع أصوات 
مود لين فة تدعو ' الى الصلاة ويشرب ماء غير مستساغ ( كذا) . 
وتميزت شخصيته بالضعف والتردد وسيطر عليه الطامعون 
والمتآمرون » فلا عجب أن توالى على منصب الوزارة أكثر من ٿلاثين وزرا 
ی عام ۱۰٣۰‏ م حینما قلدھا الى نصر الدوأة وكان انسانا مستسدا 
اعتمد فى الاحتفاظ بمنص-به على الوقعية بين فرق الشرك والسود الثى 
الفت حرس الخليفة ٠‏ فيعد ان صار قائدا للفرقة التركية » مرق أوصال 
فرقة السود وسسطر على اأخليفة وثرك الترك ينهبون كنوز افاحرة 
واتحفها الفنية ومكترة المستنصر الثمينة ٠‏ ولم بضع دا لافرضی سو 
دول | يدر الحمالى الى منصب الوزارة وهو شخصية الست بالعیوبة 


والعزم 


Ve 


وبالرغم من هذا اتسمت سنواث عهد المستتصر الأول بالهدوء » عل 
الآقل بالنسية للبسطاء ٠‏ فلم تكن المؤامرات التى تحاك فى القص تعنى 
في شيیء أص حاب اأحوا ليت والضياع * وفك رکز تاصری حخسرو عل 
الاحجساس بهدوء واستقرار الحباة الذى تيعثه الشاهرة . فكانما كان هذا 
رسعا ميشرا يفثرة من السعادة قادمة ٠‏ 


لکن سرعان ما ألى الصيف مصحوبا بر ياح سباخدة وشمسا قاسية 
وجفافا مدمرا ومحرقا لكل شىء حول الأرض الى صحراء ٠‏ وكان يدر الما 
بمثابة الخريف بغاكهتة الغضة وحصاده الوفير لتعود القاهرة الى الشماء 
والازدهار خلال العشرين سنة الآخيرة من عصر المستنصر ° 
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وقد قدر ( ناصرى خسرو » مساكن القاهرة في ذلك العهد بعشرين 
الف کیل منھا مکون من خمس اد ست طرابق ۰ وکان اپیجار منزل من 
أر عه طوابق احدی عش دنار فی الشهر وقد طالب صاحب المدزل الذى 
رل فيه الرحالة بخمسة دانير كايجار شهرى للطابق الآخير من منزله ٠‏ 
وروی « خسرو » ان رجلا رفع الي سقف منزله المۋلف من سبح طرابق 
عجلا و بعك ان کر اسشخدمه لبدير سساقية لوفح لاء اى السطح حتی یزد 
هناك شحار برتقال وموز وفواکه آخرى ۰ 


وامتدت جنوب الفسطاط رقعة من الأراض تغطيها الخضرة » طول 
کل جانب من جوانبها حوالی ميل وفی موسم الفيضان كانت تتحول الى 
بر كة عرفت باسم « بركة الحبش » تحيط بها الحدائق من كل جائب تغنى 
يجمالها الشعراء ' 

وقامت هناك كناٹس للمسيحيين جنبا الى جنب مع مساجد المسلمين ٠‏ 
فجوار الب ركة بنى دير القديس يوحنا بحدائقه البديعة الشى آولع الخليفة 
الحافظ بالنزحة فيها ٠‏ وبها كان بثر الدرج الذى كان تظلله شجرة 
حمير عملاقة وفضلا عن هذا کان بالفساط سبع مساجد عامرة وتمان 
أخرى بالقاحرة ٠‏ وفى شهر رمضان عام ٠١١١‏ م زاد المستنصر فى سعة 
المقصورة الموجودة فى جامع عمرو من جالبيها الشرقى والغربى » وبناء 
على أمره ثبتت على وجه المحراب لوحة من الفضة تحمل إسمه منقوشا > 
وطوق عمودى المحراب بطوقينل من نفس المعدن ٠‏ وفى شهر شعبان من 
سثة ۱١٤۹‏ م ذهب حائط القبلة فى تفس المسجد حول المنبر * ويعد ثلالة 
نوات اضيفت الى الجامع مثذنة جديدة ٠‏ 

وفى كلل عام كانت مائتى قافلة تحمل المسافرين الى القاهرة الت کان 


4 


ير بطها بجر يرة الروضة جسر من القوارب . ومنها يمكن عبور النهر بقارب 
الى الأجيزة ٠‏ 
2% 

و کان یا لفب اط سوق يسمی « سوق القناديل » حسث کا نت تاع 
تحف فنية لا توجد فى مكان آخر » ومنها أوان من الفاشس ( فخار 
مطلى بطلية زجاجية ) شديدة الرقة حتى ان المرء يرى من خلالها يدا 
وضعت فيها » وأآكواب زجاجية خضراء اللون رائعة الصناعة ٠‏ ويذكر 
ناصری خسرو ان من بينها كان ما يباع هناك أشغال الصدف مثل الصتاديق 
والامشساط ومقابض السكاكين » وأيضا کريستال دقيق الصناعة استورد 
من المخرب وأنياب أفيال من زلزبار يزن الواحد منها مائتى من للاثمائة 
و ربعي کيلو جرام » ۰ وود کر نفس المؤرح ان كمياٿث الخضر والفاكهة 
ألنى كائت معروضة للبيع کانت هاژلة > وقد عدد منها أربعة وعشرين 
نوغا وکان السعر محددا فاذا ما حاول الباثع خداع الشاری قبض عله 
وشهر فى المدينة باركابه جملا علق فی عنقه جرسا حتی بيقر بذلبه ۰ 
وكان بالمدينةه خمسون آلف حمارا استخدمت لقنقلات الاهال > 


ما العسکر ين فاعتادوا ركوب اليل 


کان الآمن يسود البلات ان درية ان الصائم آر الصباد کان لاییال 
باغلاق حانوثه آثناء تغیبه عنه بل کان پکتغی بد حبل أو شبکكه عبر 
الباب اشارة ان عدم وحوده ° و کان هذا كفلا دنع الدخول ۰ 


4 


كانت مكتبة القاهرة واحدة من أعظم مكاتب العالم الاسلامي حينداك 
حتى لقد عدت من عجاثب الدنيا ٠‏ وكان تدميرها فى عصر المستنصر 
خسارة لا تعوض لصر فى هذا العهد ء٠‏ احتلت المكتية أربعين حجرة من 
القصر الكبير ( ذكر يعض المؤرخون انها كانت تشغل صالة من صالات 
المستشفى اأقديم ) ٠‏ وكان بها ستماثة ألف ومليون مجلدا تمثل مائة 
ألف كتاب فى مختلف فروع العلوم والآداب الثى كائت معروفة للعرب 


٠ حبنذاك‎ 


وکانت کلها محفو ظة فى صواوين مغاقة يمغتاح وعلها قواتم يما تجو به 
من كشب * وعسن للمكضة أمين و لاس خن للشب وخادمین واشاملىت 
المكنبة على ٠٠٠١‏ نسخة ملونة من القرآن وعلى مخطوطاتها كثبت بيد اين 
مقلا وغبره من مثاهير الخطاطن ٠‏ ووت أبضا ٿلاثين نسخة من قاموس 


۷۲ 


عر دی شهير هو « كتاب العين » للخليل ين أحمد » وعلى عشرين تسبخة 
من نار پخ الطبرى منذها تسخ خطه هو » وغل هائة نة من « دمھرة 
اسن دريكد » ° وغیره من الآعمال النقفيسة وآخيرا فقد کان بها ۸۰۰ 
میحلدا عن علوم القدماء ٠‏ وکان دھها ضا صناد یق -حفظىت فیها أقلام 
براها « ابن مقلا » « واين النواب » وغیرهم من مشساهیر الخطاطن ٠‏ 

وقد آنشاً القاضى القاضل معهك فی القاهرة حمل اسمه » ونقل اليه 
ماقة لف مادا آ ئی دھا من مكتية القصر ۰ 

و عنما کان الخليفة برقب فی ز بار تها 0 کان ياتى اليها ممتط ا 
صهوة جواده تم يشرجل عند الديوان الذى كان موضوعا فى القاعة وعليه 
خلس ¢ و اتی اليه مين المكسة املا القراآن واأکشب تى وطلبها 
الخليفة ۰ واذا ما آراد الخليفة معطا عة کتایا ٤‏ آذه معه » م ر3 فیما 
بعد .٠‏ وقبل ان يغادرها كان الخليفة يتجول فيها يعض الوقت متأملا 
ذخائرها م بغادرها بعد أن منج الاثم علیها عشر ين ديتارا ۰ 

وقد خد انود النرك کل تلك الكتب وفاء رو اتهم المنأخرة والتى 
كانت بلا شك آقل بكثي من قيمة الكتب ٠‏ ولم تيجو من أيديهم سوى 
الكتب المحفوظة فى القاعات الداخلية قرب مساكن الحريم حيث لم يکن 
يجرو أحد على الدخول هناك . 

وفی هذا الوقت أيضا وبالتحديد فى عام ۱۰۹ تهب الغوغاء « دار 
العلم « الى آسسها آلحاکم بأمر الله وذلك آبان الاضطر ابات اتی صاحبت 
سقوط نصر الدولة ٠‏ وقد النتزع العامة أغلفة الكتب ليصنعوا متها نعالا 
للاحذ ية بينما اسشخدمت الآوراق وقودا ٠‏ وقد نال حاکم الاسكندر ية قسما 
من هذه الكشب » ونقله الى مدينعه وعند سقوط الاسكندرية فى بد قبيلة 

اما الشسم الأخر من الكثب ققد توك ,أ کواما مهملة فی قلس اضر اء 
فخططلاصا الرمل ندر جیا مکو نا نلا صغارة سمبٽت جا هذا « ثل الكئب ¢ 
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,فی عام ٠١۷۲‏ م ع المنتصر بالل بدر الجمال حاكم دمشق الفاطمی 
السايق وزيرا ٠‏ وكان الوزراء السابقون قد سيطروا تماما على المستنصم 
ويمسباعدة المرثزقة من الترك نهبوا البلاد يمعنى الكلمة ٠‏ وفى صحوة 
من المستنصر قبض عل قائد الحرس الت ركى وأرسل رسالة الى بدر الجمالى 
بسشدعيه لادارة البلاد ٠‏ وقيل هذا على شرط ان دص طحب معه جتوده 


ارا 


السو رين ولم بر تاب الحنود الآتراك فى لواياه عندما أتى الى القادرة 
الكنه كان معتزها على التخلص من مناوتیه ۰ فآمر کل جندی من جنوده 
بقدل أحد الضباط الاتراك )١(‏ وفى اليوم التالى آتى اليه الجدود السوريون 
وکل نهم يحمل راسا من أذنيها آو من شع ر ھا او مها بأصبع أو حه 
فى فم القائد الشركى الذى كلف بقثله ٠‏ 

أجتت العشسب الفاسد وآن للبذرة الطيبة أن تنمو ٠‏ كان بدر الجمالى 
حاكما كفا وعادلا وتحت قيضته اطلازمة تمشعت القاهرة بفترة طويلة من 
الرخاء وعادین مرة أخری ولول ەر منک نکد العزيزن قبلة لامعمار يان " 
ففى عام ٠١۸۷‏ م أعاد بدر الجمالى يناء سور القاهرة حتى يدخل فيه الأحياء 
الثى نمت خارے اطار المدريبة اعدم في الثسمال والحلوب » وينى أو أعاد 
بناء بعضا من الستين بوابة )١(‏ وقيل أن ثلائة آشقاء قدموا الى القاهرة 
لمناء ثلاث من بواباتها ع الطراد البيز نطى وهم « یاب الفتوح » وباب 
النصر و « باب زويلة » ٠‏ والباب الأخير قد حل محل « بابى زويلة » 
القديمين ٠‏ وأمامه أقيم مدان واسسح رصفت ارضسته حجر مصقول حثی 
تزلق عليه سنابك خيل آي عدد قد بهاجم المدينة ٠‏ وقد سبقت ولاية 
يدر الجمالى لمنصب الوزارة فشرة أشثد الوباء والمحاعة فى مصر مما آدى الى 
أقفار القاحهرة ‏ وقد آعتزم بدر على أن بيعيد العمران اليها ولأ الى انتزاع 
مواد الناء من خرائثب العسكر والقطائعم ٠‏ وهدمت المنازل التى رفض 
أو أهمل أصسا بها فی اصلاحها وأسشخدمت احجارها فی تشيید عماٹر 
جديدة مما أدى الى آندثار جزء كبر من هاتي المنطقني اللتين كانتا قد 
أقغرتا من السكان بفعل المجاعة والوباء وصارت أكواما خرائبها أشبه 
ببرا كين منناثرة خامدة النقصلت بذلك الفسطاط تماما عن القاهرة التى 
الدمحت فيها المناطق السكيية اللاصقة ۰ وحول جامع عمرو وأبن طولون 
ظهر ٹ مدينتان صغيرتان وآضاف الأفضل بن بدر الجمالى جامعا جديدا فى 
عام ٠٠١١‏ م بالقرب من بركة المحبش سمى « جامع الفيل » لأن القنطرة 
القاثمة أمامه دعقو دها الشسع کلت و حی من راسا لوم العيد عندما يمر 
علیها مو کب بمنظر فيل پحمل رجالا مسلحین ۰ 


3 
نحل ثراء الحلافة فى المواكب الاحدفالية التى كالت تدكرر على مدار 


)١(‏ قيل اله دعى الضباط الى مأدبة فى القصر الكبي جعل خلف كل منهم جنديا من 
جنوده وباشارة منه أطاحوا قرقاب أعداته م ألقى بجثلهم فى بثر في القصر ٠‏ 
)١(‏ بلاشك برايات حارات القاعمرة ٠‏ 


Yg 


1 


العام فام تكن تقل فيها عدة الفرس فى روعتها عن ملایس صاحیها وکانت 
سروم اليل توشى بالذهب والفضة وتطعم بالأحجار الكريمة البراقة وأما 
أعناقها الخيل فتزين بسلاسل من ذهب وعنبن وحول أقدا۔ها تشہت أجراس 
صغارة من الذهب ترسل رنينا فى كل خطوة فلا عجحب آن وصل تمن 
الحواد اانا الى ألف ديار وقی أو ل يام الستة كان بط يطوق الك رة 
مو كبا » فى مقدمنه سي آولاد الأمراء وأصد قا هم م ميجموعة ون اجنود 
تمشل فرق الجيشس المخثلفةء؛ يشيعهم الأمراء الأقل منزلة الامرآء ذوي السيوف 
المكفنة بالفضة « والأمراء ذوى الياقات الذهسة )١(‏ » « وشادو الاج « 
( وهم الخدم المنوط دهم شا ج الخاغة ( تم بای آھل بیت اأوزیںر وعلی 
الجانب امال حاملا د لواء المحد () » وأخرا باتی حامل اندراة ( رهی مجرة 
من الذهب مطعمة باڵلۇلؤ ) وحاملوا السيوف وكل مهم يسار مح اطا 
بعشرة الى عشرين تابا ٠‏ 


ثم ياتى المليفة على صهوة جواد زينت جبهته بياقوتة هلالية لشكل 
٠‏ ويشبعه فرقة من الحيالة الخفيفة يقودهم وال القاحرة وكانت مسثونية حفظ 
النظام فى الطرقات ملقاة على عاتق كل صاحب الباب (رئيس النشريفة) 
ووالى القاهرة والأسفهسلار ( قاد جي ) وکان کل بحمل دوس قتال 
من أجل هذا لغرض ` 
وسبارت خلف الخليفة كوكبة من الحيالة الحفيغة لمحمايته ٠‏ وجاء بعدهم 
حسب الثرتيب التالى عشرة رج ل كل منهم يحمل سيغا فى صندوق 
. مغطى بحريرا حمر أ آخضر يعرف هذا السيف بأسم سيف الدم ثم 
يليهم حملة الأسلحة الحفيغة » ومن بعدحم الوزير مرتديا حلة فاخرة متبوعا 
بخمسا#ثة رجل ثم فرقة صبيان الزرد ووايهم الموسيقيون من قارعى 
الطبول ولاعی منج والصغفاير التى نلف موسي قاهم الو كب ۰ م با تی 
حاملو الحراب ودروعهم مغشساة بالذهب وهم ينسبون الى حمزة عم النبى 
و يليم اللاحون ومن بعكدهم الرماة من الزيرة العرسة ويقدر عددهم 
تخمسماثة تقر بيا ۳ المشاة من البربر ومن لعدهم الفر نحة ( وهم جند 
من العرب هبوا بهذا الاسم لأنهم ڦهرو' الفر ايجة ) فن خلقهم با تی 
حوالی ارعة آلاف حندی من فرق مختلفة و بليهم ص حاب الرابات ( وهم 
فرقة انحدرت من الانصار وقريش الخ ٠٠١‏ ) وكانوا بحتفظون براية 


(1) هذه ترجمة اللقبين فى الأصل الفرنسى > ولكن المقريزى الذى اعتمد عليه الؤالف 


فی و صغهك يذ کر 3 آر باب القصب & Dr‏ آرباب الآطواق &€ * 
Gloirê ((‏ فى الأصل ١‏ ولكديا فى المصسادر العربية « الحمك »۾ ء 


تسلموها من عمرو بن آلعاص ومن هنا جاء آسمهم ) ' تم تليهم وحدات. 
مختلفة من الجيشس من الاتر ك والكرد يبلغ عددهم جميعا للائة آلاف رجل. 
وكانت الموسيقى الممتزجة بصفق الاعلام الثى يصفعها الهواء مع سابك 
الخيل تهز الأرض هزا بينما يشىق الموكب طريقه وسط هتاف أهل 
القاهرة لبسطاء ¢ الذى نقطعه شهتات الاعبجاب المحمه مه لدی رواية 
الخايفة وصفوة أهل اليلاد ˆ 

النصر ومن هناك يتجه نحو باب الفتوح ليعود الى القصر عبر بين القصرين. 
وهنا بتوقف الجند وينزل الامراء عن جيادهم ويتوقف الخليغة مام جامع 
الأقمر بالقرب من القصر الشرقى ٠‏ وينفصل الوزير عن اأوكب ويسرع 
بجواده نحو الخليفة حيث بقدم له فروض الولاء والطاعة فيرد علبهسا 
الخليفة بحركة خفيفة من بده وهى تعبر عن اسمى شرف يمكن لمخلوق. 
أن يناله من الخليفة ٠‏ ولا كان الوزير بلقب وحده برب السيف ققد کان . 
سانا بحظى بهذا الشرف وعندئد يعود الوزير مسبوقا «الأمراء راجلين. 
الى القصر ويذهبون الى صالة الأعمدة القى كانوا قد خرسرا منها وعندئذ 
بتر جل عن جواده و صرطف م الامراء فى إناظار قدوم الخليفة 4 


وعندما صل هذا الى القصر ينزل اتباعه عن جيادهم ويتبعون الخليفة- 
الممتطى صهوة حصانه الى القصر ٠‏ وياتى الوزير للاقاته ويحييه ثم يتصرف . 
مع الأمراء بينما يذهب الخليفة الى مخدعه » وعندئد ينصرف كل الى حاله 

ٿرا على قدمه أو راكبا حواده أو تابعا لغرقته ' 
وكتب القلقشندى عن هذه المواكب « كان الاس يستمتعون متلك. 
الآ اكب وبدجبون بها ثم إعودون إلى زاوم » )١(‏ ۰ وعند عودتهم کان 
الناس لذين اشت ر كوا فى هذا الموكبيجدون عندهم هدايا مرسلة من. 
الخلايفة : مشل دنا نار مر دعة ودراصم مدورة ضرنت خصيصا دی الأيام 
الأخيرة لشهر ذو الححة لتوزيعها فى بداية السنة الجديدة على النبلاء ٠‏ 
وكات اخبار تلك المواكب ترسل الى كل من مدن مصر ' ۰ 
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وفى مقابل ثراء تلك الطبقة عاش البسطاء من الصناع والعاملين 
حياة خشنة ٠‏ تجمعت فثات الصناع والتحار فى آسواق كانت تغلق 
أبوابها ايلا وپحرسها حراس بدفع روائبهم أصحاب الحوانيت فى كل 


٠ ترحهة عن النص الفرنسى‎ )١( 


1 


.منطقة ٠‏ وكان على من تضطره الظروف الى التأخر ليلا معرفة كلمة اسر 
ليدمكن من المرور ٠‏ 


وکان لكل مهنه تقريبا سوق خاص بها » الا آن الخبازين والشواثين 
.و باعة المشرو بات وأصساب المطاعم انتشروا في کل مکان ففىی سوق 
الحدادين كان المرء يرى الصناع منکفٿين على أعمالهم وقد غطاهم سواد 
الفحم والسناج ٠‏ وقد أخذ يعضهم ثبت حدوات لحيوانات الجر ٠‏ وكان 
پوجد عدد قلیل من البیاطرة اختصوا مڪاح الکسور والجروع و تو لد 
.الحيوانات. المسنتأنسة ومعالجة ٠۲١‏ مرضا من أمراض الحصان ٠‏ أما 
الآخرون تخصصوا فى المسبوكات البرونزية والحديدية كالاسلحة 
ادالاجراس ومقارع الأبراب والمصابيح ۰ الخ * وقد فرض عليهم السلطان 
كتابة عيار السبيكة المستخدمة على مصنوعاتهم سواء كانت قطعة كاملة 
أو أجزاء ٠‏ وعلى هذا كان فم المصباح يحمل عيار سبيكة مختلفة عن 
جسمه ٠‏ وكان من يعمد منهم الى غش السبيكة باضافة الرصاص أو يهمل 
كداية العيار » بعاقب ٠‏ أما صناع المغاتيح فكان عليهم ان يقسموا يمينا 
فاذا ما ضبطوا يصنعون مفاتيع مقلدة منعوا من ممارسة صناعتهم ٠‏ 


على بعد منهم أقام مبيضو النحاس والمرايا حوانينهم ٠‏ وفى سوق 
,الصاغة كانت تبساع حل حقيقية الى جانب أخرى مقلدة وقد ظهرت تلك 
الأخيرة منذ القرن الحادى عر الميلادى وبذا كان الصائغ بضع الى جوار 
اللآلىء والأحجار الكريمة غالية الثمن حى من نحاس مذهب وزجاج مصقول 
.ملون . 


وكان الحائكون بيصنعون اللابس اما بالجملة آو حسب الطلب 
اوهؤلاء الآخرون كان يزنون القماش الحرير الذى بحضره الزبون ثم 
يتعهدون بتسليمه وبا بمشل هذا الوزن فى ظرف أسبوع ٠‏ وقد تمتح 
الاسكافيون بقدر كبيز من الأحمية حيث لم يرتد القباقيب الخشبية سوى 
"الفقراء ٠‏ آما الآخرون فكانوا يرتدون أحذية الرخيص منها صنع من جلد 
الحمار . آما الأحذية الغالية فکانت تصنع من جلد الزراف * ما جاك 
٠الخنزير‏ البرى فقد كان محرم الاستخدام فى تلك الصناعة ٠‏ وعل عكس 
الحاتكيل اشتهر عن الاسكافيين عدم الأمانة والدقة فقد كان بعضهم بحشر 
بين طبقات الحلد المكو نة لنعل الحذاء الورق ومزق من قماش ٠‏ وأسحيانا 
كانت تصتع نعال الشباشب تماما من القماش » فقد ګالت قصاصات 
الفماش الطويلة المستطيلة تجمع بعضها فوق بعض ثم تثنى فى طيسات 
٠صغيرة‏ منتظمة کالاکوردنون ثم تضغط فى مکبس ٠‏ أو عندئد شيت 
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بواسطة سيور رفيعة من جلد البق تنفذ خلال قوب طولية أحدثت. 


بواسطة مخراز رفيع سخن الى درجة البياض 

واعتاد تجار السحاد على سبط بضائعهم فى قلب الوق وتحت 
أقدام المارة لاثبات جودتها وقد تخصص بعض الصناع فى اصلاح الأرانى 
الخزفية والصينية المكسورة وكانت عدتهم عبارة عن ملقاط من النحاس 
یمسگکون اأقطعة المكسورة بها حسث بضعو نها تی مکانھا ت بغطر نها بلق 
من بياض السيض المخلوط مع الجر ٠‏ 

ومن بين المهن التى امتهنها البسطاء كان العواد الذى يصنثع آلة 
العود والقانون والنجار الذى بصنم المشربيات وقطع الأثاث اله .رة 
المطعمة والصناديق من الخشب الفاخر المطعم بالصدف والعاج والفضة ٠‏ 
والى جوارهم كان هناك تجارون مختصون بصناعة المقاعد والأسرة عن 
حذوع النخيل ومن زعضها كانت تنح السلال والمكانس والمذيات ٠‏ 

و فی اسفل السسلم الاجتماعی عا نی شاف العيش تحار السكسونيا 
الذين كانو! يطوفون بالأسواق والشرارع يحمعون الخرق واللايس القد ية 
وهم منظفى البيبة » وكان المرء برى هؤلاء فى الشوارع حاملين على 
أكتافهم آنابيب من الصفيعح وقصبة مجوفة تخرح منها سلاك وحقيبة 
من جلد لحتوى على سبالة حرق بلفونها حول احد طرفي السلك وبولجونها 
فى نبوب الغليون ٠‏ 
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وقبل أن نشرك المستنصر لا بد لنا من كلمة عن الكنوز التى كان. 
يخص بها قصره ٠‏ فوصفها سيعطينا لمحه عن الفن الاسلامى فى هذا العود 
وعن أوجه انفاق الخليفة ٠‏ ولتيدا بطاووس مطعم يا نفس الأسجار الكر بمة: 
عيناه كانتا من الياقروت وريشه من الينا المدهبة التى تعمددت الوانها 
بآلوان طاووس سحقيقى ٠‏ وننتقل الى ديك شکل عرفه من الیاقوت وکسی, 
تماما باللالىء وبأحجار كريمة غالية الثمن ٠‏ أما صدره الأبيض فكان من 
أجود آنواع اللألمء ٠‏ ثم بطيخة من الكافور تزن سيعين مثقالا « حوالى. 
° کیجم » تلفها ستتارة مذهية ومرصعة بالاحجار النفيسة » ومائدة من 
الياقوت اسح عدة آشخاص > م ES‏ من ذڏشب مرصعة داللآلىء ااأرائعة 
والأحجار الكريمة «وضوعة فى صندوق من ذهب وبلحها مشكل من 
الجواهر الثى تمثله فى مختلف درجات نضحه ٠‏ ويذكر المشريزى أضا' 
أربعمائة قفص کبیر مغش بالذهب مملوه بجواهر من كل صنف وعمامة 
مرصعة بالاحجار الكريمة تساوى ١٠٠ر١٠٠٠‏ ديتار وزورق بالحجم 
الطبیحی بفرشه وقمر ته صستم فی عام ۵ م بأمر أحمد الجرداوى وقد. 


YA 


استخدم فمه ١٠۷ر۷١٣١‏ درهم من الفضة ودفع لصانخیه ۲۹۰۰ دينار 
کج عن عملهم ۰ ویذکر ضا حوض وآبریق من الکریستال > واناٹیں 
من كريستال شديد الشفافية وصناعة رائعة وعلى كل منهما نقش اسم 
الخليفة العزيز بال ٠‏ و ٠٠٠٠١‏ اناء من الكريستال أبضا يساوي الواسد 
مشهم آلف دينار ٠‏ وحديقة أرضها من فضة ملقوشة ومذدصبة وتر شها من 
عنبر أصفر » وكان بها أشحجار من الفضة تندلى منها فاكهة من العنبر 
وكشار من المواد الئفيسة ٠‏ 


لن نحاول هتا أن نتتبع تفاصيل حكم كل خليفة فاطمى آو ملك 
آخر على حدة فليس الغرض من هذا الكناب تقديم تأريخ لمصر بل تاريخ 
لمدينة القاهرة * ولذا لن لوقف الا علد هولاء إلذدين اد دوا ثرا في. 
المدينة أو غيروا من مظهرها ٠‏ ولم نشهد فدرة الفرنين التى شخلتها 
الاسرة الفاطمية مولد أعمال أدبية عطيمة ' فمناح انعدام الأمن الذى ساد. 
البلاد لم شہجع على العمل الدعنى الهادىء » وقد كان اعدام الخليفة 
الحاكم بأمر الله للشاعر عبد الغفار عبرة لكل من يراوده شسيطان الكتابة 
ويرد أن حفط فى نفس الوقت رأسه على كتفيه» ٠‏ ومن ناحية أخرى 
تجثب الكثاب السنيون الخافاء الفاطميين لاختلائهم عنهم فى المذهب لكن 
هذا الألشساط اذى العدم فی الآو ساط العاسا من المجشمح و حك مشنفسا في 
أوساط الشباب من الطلاب ومدرسى الجامع الأزهر ٠‏ 

وان افتقر الفاطميون الى الثقافة الأدبية فقد كانوا فنانين عظماء 
سخروا ثرونهم الطائلة فى خلق لحف فبية وكانوا بلا استتشناء وكذا 
وزراتهم مولعين دالعمارة ٠‏ وتنهضس الجوامح العخلفة من هذا العهد دليلا 
ع و لعهم بالفخامة والیهاء ۰ 


۷۹ 
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صلاح الدين والقلعة 


فی عام N‏ نوی صلاح الدليا والد ين دودر سف دن الوب المعروف 
فی الغرب باسم سلاد ین Saladin‏ امارة جوش مصر * وقد عینه فی 
من توليه المنصب تقلد سلطنة مصر معترفا بالولاء لخليفة بغداد الذى لم 
يكن أكثر من صورة دون أى سلطة حقيقية مما جعل من صلاح الدين ملكا 

غاا ر » 

ما کن شخذ زمام المنادرة لکنه کان سسیاس یا محنتکا ذو رای صا ثب . 
و تمشح بمقدرة عى انشقاد مستتشساربه والإصغاء اليهم وشی مقدرة هامة لأى 
ملك » كما نمز بااصدق فی وسسط کالت تسممه الد بعة ¢ و بالتسامعح 
اللا قيما يتعلق بسلامة العقيدة ٠‏ وقد خاض غمار امروب طيلة حيائه رغم 
رقة تشثته ۰ وا تصغقغت أخلاقه بالشهامة والفروسية وکالت تمدوه روح 
األعطف والیحب مما ار فی أفکاره وأشعاله ۰ کان دعو ما عن عم 0 مس طا 
فی حیاته »> عميقا فى ايمانه حتى مثل بحق الصورة المثالية لفارس عربى ٠‏ 


فق شارك فی حملات علاة وضم ان مله آرض نهر الفرات ودمشق 
وأ نتصس ع الصسليسن فی حطان انتصارا اسما م اسسدطر د منهم القدس 


f. 


:ومعظم الأرض المقدسة لم مات فى عام ۹۳١١م‏ فى دمشق ٠‏ وكان من 
دين النسشة و حمسن عاما التی عاشها تمان فقط قضاها فى ەصر . 
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ومح ذلك فمديتة القاهرة تد ين له بالکثر . فلقد كان ناوه لقلعة 
'الجبل يمثابة عمود فقرى لذلك التجمع السكانى ی سفع جيل المقطم ؛ 
وبعد ان تم بناء القلعة كان للد نة آن تعر بالعزة والزهو وقد الخدت 
هيثة وقورة کرحل وضم قسسده عل رأسه » وكان لمحمد عل دعك سيثة 
قرون من هذا التاريخ أن يشم ما بدأه صلاح الدين بتشييد جامعة السامق 
فى سماء قاعة الجبل وكانما كان به يضح ريشة فى قبعة القاحرة ٠‏ 


% 
بعد سقوط الفاطميين وزع صلاح الدين القصور الفاطمية على أقاربه 
اوقواده آما فهو فقد سكن مقتا فى دار الوزارة الواقعة شسال المدينة ٠‏ 
laî.‏ يدان باب القصرين والميدان الواصلل الى قصر الشوك والىستان 
الکافوری وباب العيد فقد ثر كت للعامة ٠‏ 


عام ۷١١۱م‏ أمر صلاح الدين ببناء ثلعة على شرف صخرى فى 
سفح المقطم ٠‏ وقد تمتعت تلك البقعة بمناخح صحى عظيم فقد قيل آن 
.اللحم المحفوظ فيها لا يفسد الا بعد أربعة وعشرين ساعة عن مثيله المحفوظ 
فى القاهرة ٠‏ وقد اسغغله الطولونيون فى بناء للترفية عرف 
«بقبة الهواء» ٠‏ ولكن الفاطميين قنعوا بقصرهم المحصن المشيد فى السهل 
بيد أن صلاح الدين لاحظ على التو ضعف هذا الموقع الشديد من الناحية 
االحر يية فآی عدو شمش بكثرة فی الرحال والعتاد الحربي وعاقد العزم عل 
النصر يمكنه بسهولة احتلال القاهرة بل ان ثورة بسبيطة شعبية يمكنها أن 
تشکل خطرا عل الم رة نظر! لاص قتها لضواحیسکنها العامة ٠ومن‏ ناسية 
آخرى لابد أن صلاح الدين السنى المذهب لفر من سكنى قصرى الحمافاء 
الشيعيين ٠‏ فضلا عن أنه كان قد رأى المدن فى سوررا مزودة بقلاع تحميها 
وقد علمته العجربة أن المد بنة كرا ماتسقط ينما تظلالقلعة صامدة فغشسكل 
ملجاً للأعالى وقاعدة للمقاومة يمكن منها استعادة المدينة مرة أخري ٠‏ وأخرا 
فقد رآينا فيما سبق حرص كل آسرة حاكمة على أن توسع العاصمة باضافة 
اقصور وأحياء البها ويذا آخذت المدينة في الاتساع فى الاتحاه السمالى 
الشرقى كسحادة ضخمة لفرد شينا فشسئا ٠‏ فلذا اعتزم صلاح الدين على 
ضم المدن الأردع المتوالية وهى الفسطاط والعسكر والقطاثم والقاهرة فی 
٠مدينة‏ واحدة » وهو شرط أساسى لنمو المدبنة نموا مشجانسا مخططا ء 
دو يبدو آن السلطان قد تنا دمستقيل زاحر للقاهرة بالامتداد الذي ستإصل 


A\ القاهرة‎ 


اليه و دامكانية دە الغ طاط فبها وما ما مما یمکنها من اَن تج الحباة. 
مرة آخرى يفضل هذا الاندماج ۰ 
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و کان اختيار ذا الأموقع أسناء القلعة اختيأرا دک پیا يمکن ناخصه 
فى الأمن والهاية ٠‏ فلما كان صلاح الدين عازما على احاطة الفسدلاط 
والقاهرة يسو ر واحد کانت تاز مه نقطه دشمك عله قلعة بهار مدا ع 
المد ينة ويسهل عليه الدذاع عنها وتكون عل بعد كاف من المداينة حى 
يستحيل عليها بهجوم غبر متوقع ٠‏ وفى الوقت نفسه كان الهدف منها أن 
تكون مقرا ملكيا مثل فرساى فى فرنسا يليق بالأسرة الجديدة . 

أما نقطة الضعف الوحيدة فى البثاء فكانت فى وجود متحدرات صخرية. 
تعلوه فى الجانب الشرقى منه ٠‏ ومنها كان يمكن السيطرة على القلعة التى, 
تشرف عل القاهرة بيد أن هذا الأمر كان مستبعدا فى هذا العصر الذى كان, 
السلاح فيه لا يتعدى المنجنيق والمقلاع والسهم ° 

بدا العمل في القلعة فى عام ١۷١1م‏ لكنه لم ينته الا بعد للائين عاما 
فى عهد الملك الكامل ابن أخو صلاح الدين ومنذ ذلك الوقت جدد بناؤهاا 
مرات ومراات حتى صار من المتعذر علينا تميين البناء الأصل * ومع هذا فقد. 
وصل الينا النص التأسيسى الذى يحمل اسم مشسيدها وهو موجود على 
« باب المدرج » وهو عبارة عن لوحة رخامية تحمل لسعة سطور من الحط 
النسخى الأيوبى ٠‏ 

« يسم الله الرحمن الرحيم انا فتجنا لك فتحا ميينا > فر لك الله 
ما )١(‏ تقدم من ذنبك وما تأخر ويم لعمته عليك وبهديك صراطا 
مستقيما (۴) ويتعرك الله لصرا عزيزا * آمر باشاء هذه انقلعة الماهرة 
امجوارة ( المجاورة ) المتاروسية (ي) القساهرة بالعرمة ؟ ( تعنى اخسر 
آو اخاجز الذى بعترض السيل ) النى جمعت لفعا وتحسنا وسعة عل من 
التجحى ر هكذا فى اللص ) الى ظل (ه) ملكه وتعصنا مولانا املك اللاصر 
صلاح الدنيا والدين أبو ر الك المظفر بوسف ين أيوب محبى دولة 
امیر اآؤمنین (۷) عل ید آمیړ مماسسکنه ومعین دولته قراقوش بن عبد الله 
الملكى (A)‏ الشامری فی دسسشة سم و سبعان وخمس مائة * 4 

آشرف على العمل الخصى ( طواشى ) قراقوش الذى اتخد المصريون 
لسوء حه الغريب من سيرته مادة للضحك والعبث ووصفه امرخ السيوطى. 
ينه کان رحلا صالا رقیقا لکنه ساذج + وتصوره الكشر من :وادر عهده 
بصورة مضحكة » فقد روى أن امرأة ماث زوجها ذهبت اليه ترجوه أن. 
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متها بعض ال مال لشراء كفن له فأجابها « ان مال از كاة هدا العام لاہ 
نفد »> فتعال العام القادم ان شاء الله وسنعطيك كفنا » ٠‏ 

انتزع الحجر اللازم لبناء القلعة من الأهرام الصغرة يمنطقة اءإبزة 
وقد کر « اين جي » أن اليناء قد لم فى عام ام وقك استغاسم فی 
انشاته آسری الحرب من الفر نجة وعدد غير محدد من الفلاحين الذين س روا 
لھا الغرض كما كان الامر شاعا فى الماضى للحصول على أيدى -اءلة 
مجانية ٠‏ وبعرق وآلام الفلاحين المصريين وأبناء فرنسا أخذت نر ضع 
الأسوار المزودة بأیراج حصينة من ع الأرض الملشهية يالشمس وهن دن 
سحابات الغيار الذى ملا الحداجر ٠‏ وحفر بئر فى الصخر هو « بثر بوسنب» 
وان دکر بعض الؤرخون آنه کان موجودا مند زمن بعید بيد آنه کان. 
مطمورا بالرمال ويبلغ عمق البئر ۸٤‏ مترا وهو منقسم الى جزئين كان فى 
العلوي منهما ساقية ترفع الماء الى القلعة ٠‏ 


ويبدو أن الملك الكامل أضاف الى آبنية القلعة » لكننا لم نعشر لهذا 
على آثر ومع هذا پذكر المؤرخون جامعا وبوابات وحظائر وآبراج حمام 


خصصت لثربية الحمام الزاجل الذى كان السلطان بفضله على اتصال 
دائم بسوريا ۰ 


و نيت السلطالة الشهارة شجرة الدر « صالة الأعمدة » النى كانت 
تسبق حجرات السلطان وكان بها عرشا من الذهب وعددا من الأوانى, 
الذهبية والفقضية *٭ وآسست فرقة موسيقية عسکر ية » نوية الأمارة « 
التى كانت موسيقاها كل مساء فى القلعة * وفى احدى حمامات هذا اليناء 
لقيت شجرة الدر مصرعها عام ٠٠١۷‏ ضربا بالقباقيب على يد حفنة من 
الجوارى ٠‏ وقذف بجشنها شبه العارية فى خندق حيث لبشت آياما نهشسنها 
فيها الكلاب ٠‏ وفى القلعة أيشضا استقبل السلطان بيبرس البندخداري قى. 
عام ۱۲١١‏ الليفة العباسي المعتصم )١(‏ الذى فر من بغداد آمام المغول 
وهداك قلده الحليفة عمامة سوداء مغشاة والذهب وعباءة أرحوانية والسلسلة 
وخاثم العرش من الذهب مما جعل منه حاكما شرعيا لمسلمى سسوريا 
والجزيرة العربية ومصر ٠‏ 

ست حکم المنصور قلاوون الذى شحف بالعمارة ازدانت القلعة 
بالعمائر ولم يتردد هذا السلطان فى هدم جميع منشات سابقيه تقر يبا 


)۱( هتا ما ذکره الم لف + ما حقيفة الأمر فان آحر الخلغاء العباسيين کان الخليغة 
المستعصم بال الذى قتل على بد المغول ٠‏ اما الخليفة الذى استقةيله الظاهر بيبرس غكان 


المسشتصس باب أحمك ٠‏ 


AY 


حنی فسح المجال لمنشساته التى أنزل بها خلفاته بعد موته نفس المصر ء٠‏ 
ففی عام ۱۹۱۸ هدم اينه الناصر محمد مسجدا وشيد فى موضعه مسجدا 
آخرا يحمل اسمه الى وما هذا ' وپروی عنه القریزی انه تان مدطا 
بالرخام لزنه لوحاب مزخرفة بالذهب ١‏ وفى وسطه قبة منتفخة الجوانئب 
ينما قسمت النوافد الصبية مصسعات الى مربعاٹ صغارة * و تظهر ذاث 
القمم البصلية المكسوة بالقيشانى تأثرا فارسيا بحتا ويرى هنا الماخصصون 
دليلاا على تأثر معمارى هذا العهد بالعمارة الماغولية ٠‏ وقد شيد الناصر أيضا 
الايوان الذى عرف فما بعد « بديوان يوسضف » . وقد حملت قبنه الهاثلة 
أعمدة جلبت من الصعيد وفى وسط القاعة نصب العرش وكان من العاج 
.والأبنوس ٠‏ كما بنى « القصر الأبلق » » الذى عرف بهذا الاسم لان واجهثه 
كانت مداميك صفراء وسوداء متعاقبه » ۰ زیلت الجدران والأرضیات بالرخام 
والفسيفساء الذهبية وتعددت ألوان جدرانه الى آلف لون وامتزج اللازورد 
مع الدصب على سقفه ٠‏ توجت الجميع قبة خضراء ينفذ من خلال نوافذها 
المزينة بالزجاج الملون القبرصى الضوء الذى تعكسه الحدران على القسوات 
فکا نما هو جوضر منشثور ٠‏ واحتفل السلطان بافنتاحه احتفالا عظيما وزع 
فيه حمسن آلف دينار على الفقراء وخلع على المعماأارييل والعمال آلفين 
وخمسماثة ثوب ٠‏ كما حول الميدان الى حديقة . فقد حفر فيه آبارا لتزو بده 
باماء الداتم > لم زرع فيه أشجار فاكهة ونخلا كما شيدت قداطر لنقشل 
الماء من النبل الى القلعة ٠‏ 

کانت اعمال محمد بن قلارون نقطة الذروة ی تأر پخ الفلعة فقلیل 
منها ما لغار خلال الحمس قرون النالية ويروى المقر يز حادثة غر بية حدثث 
فی عام ۱۳۹۸م فقد ذكر آنه فى آثناء احدى الفتن دمرت كنيسة كائت قد 
بنيت سرا فى القلعة فى كنات ( طباق ) المماليك الشتار » وييدو أن بعض 
هژلاء کانوا مسیحبل ۰ 

وفى عام ۹١۳٠م‏ شيد السلطان حسن مؤسس المدرسة العظيمة التى 
تحمل اسمه والموجودة أمام القلعة قاعة فى القلعة قاعة عرفت باسم 
« الميسس ية ٩‏ التي ولف حڙ۶! من الحرم > وكانت تضيڑها أربعمائة 
رده )١(‏ تحمل الشموع ٠‏ وكان ارتفاعها النيل وئلائين مترا وعمل فبها 
برجا من العاج والاآبنوس ٠‏ واستخدام فى تزيينها الذهب باسراف حت 
آن امقر یزی قال « يكاد يذهل الداظر اليه ( بربق الذهب ) ٠‏ 

كان أهم مزايا القلعة بلا شىك المنظر الرائع الذى ينبسط اماما 
والذى وجد الكش من السلاطين قدرا كيرا من المنعة فى تاملا ٠‏ وقد روي 


٠ رة حسب المقريزي‎ 5٩ )١( 


المؤرح ابن اپاس فی آحداث عام ١۳۹٠م‏ أن السلطان برقوق كان يتأمل. 
هذا المنظر حينما لمح خيمة منصوبة على جزيرة الروضة فأرسل أحد أتباعه 
ليتقصى آمرها فعاد اليه وأخبره أنها تخص « الصاحب کر دم الدين ». 
وأصدقاثه وآنهم يلهون هناك ويشربون الخمر التى بيحرمها الاسلام ٠‏ 
فاستدعاه فورا السلطان وآهر بثغر يمه حمسن آلف دينار وبجلده وختم, 
ابن اباس رواينه متعجبا « فكان هذا من الأمور الشريبة » ٠‏ 

وعندما احتل الأتراك القلعة فى عام ٠١١۷‏ انتزعوا قدرا كبيرا من 
الفسيفساء وألواح الرخام والآخشساب وغبرها ونقلت جميعا بالمراكب 
وأرسلت الى اسول + وفی الطريق غر قت ادى السفن فطوی المح 
ما کالت تحمله من کتوز °۰ وفی مقايل ما التزعوه من حضف شيك الانراك 
فى القلعة مسجدا فى عام ٠١۲۸‏ هو اول المساجد العشانية فی مصر وسمی. 
مسجد سليمان لكنه عرف لدى العامة باسم « سيد ساريه » نسبة الى أحد 
الصحابة المدفون هناك وقد قيل ان بعض الماليك الذين قتلوا فى مذ بحة 
القلعة سنة ١١۱۸م‏ دفنوا هناك أيضا ٠‏ 

ويعد الغزو الثتركى لم تعد القلعة مقرا للحكام بأمر من السلطان. 
سسایم العشمانى وقد علل القنصل الفر تسى مارك Maillet‏ القرار الى خشية 
السلطان من تفسد علية كبار موظفيه فألوا الى الذى سيقطن قصرا أفخم 
يكشر من ديوان السلطان فى القسطنطينية قد بفكر فى الاستقلال عن 
الامبراطوربية وصارت القلعة لكثات للغرب ( جنود المشساة ) واسشخدم 
القصر الأباق كمشغل تصنع فيه كسوة الكعبة الشريفة . 

وقد آحری محمد على فی عام ١۱۸۳م‏ تخيرا جذريا فى القلعة حتى لم 
يبق من البناء الأصل سوي السور والنش › وبئى فیها جامعه الذی أكسسته 
ممذنشاه المدستان وقده السامقة منظر | راثعا وسط القاعة اأعترقة غير آن 
اضافات آخری بنيث يدوق سقيم آفسدت هذا الاطار الراثح وھشھها' 
الساحة الى آهداها « لوس فيليب » ملك فرلسا الى محمد على والتى 
وضعها فى برج صغير مربع ٠‏ وفى الركن الجنوبى الشرقى أضاف « قصر 
الجوهرة » الذى شرف نوافذه على القاهرة ووادى النيل وهو منظر من 
أبدع مناظر الدنيا ٠‏ 

% 

نعطى القلعة بثقلها وقوتها انطباعا بقوة متوعدة شريرة ٠‏ فمنذ أول 
آبامها آخدذت الشائعات روج دين الناس عنھا ۰ وکما ذکر نا من قل انشرعت 
الأحجار اللازمة لبناثها من أهرامات صغرة ولذا تهامس الناس بأن شبحا 
هاثلا بظهر ليلا خلف جدران القلعة الثى تتصاعد تدريجيا على جبل 


Ae. 


٠المقطم ٠‏ وهو شبح فرعون الذى اننهك قبره جاء يبكى حطام قبره الأبدى ' 

.وكان الناس يعزون الى غضبه الأوبشة والفتن والمجاعات الئى تصيبیم 
والمصائب الى تحل على أبنية القلعة ٠‏ وعزوا اليه أيضا مصرع الملكة 
شجرة الدر المفجع الذى ذكر ناه نفا ٠‏ 


وأرجع الناس أيضا كثرة الفشن والرائق فى عءصر اللاصر ابن قلارون 
الى نة حلت بالقلعة ٠‏ فلقد تسلم السلطان الناصر من حموه وهو ملك 
ماغول هدية من القاشانى من ألران متعددة ليكسوا القبة البصلية للذ نتى 
جامعه الحديد فى القلعة ٠‏ وطما كانت تلك الهدية صنعت بيد ووفق ذوق 
وثنى فد جلب وضعها عل مسجد اسلامى اللعنة عل القاهرة ٠‏ 


وصاحب حفر بش پوسف انتشسار شائعات مخيفة » فقد قبل ان 
قراقوش كان بقذف فيه بمن يشمرد من عماله المسخرين وامتدت تلك 
٠الشائعات‏ الى الممراث السفلية المنقورة فى أرض القلعة ٠‏ وكائت قد حفرت 
العامة الى سجون كان قرقوش يقذف فيها بمن يضايقه من العمال ويسد 


-عليهم بالبناء ' 
وعلى الحاثط الغربى للقلعة نحت لسرا ناشرا جناحيه ومخالبه تقيض 
بتشسنج على الحائط ٠‏ ورأسه التى اختفت حاليا كانت تلتفت الى اليمين 
یکر ياء وکالما هر حامی المد دة الى تمتد ادت أقدام القلعة . لکن 
الس طاء منوا هنك عھد بعید ان لھا الطاثر الجارح قدرة على التشسق 
المدينة ٠‏ آما ان أطلق صرخة فهو فال سىء للموت أى بكارثة وشيكة . 
% 


كان لبناء الفقلعة تارا قوية عیٰی الأحباء المجحاورة ٠‏ فقد لوقف زحف 
المدبنه الفاطمية نحو الشسمال وبدأت فى الاتساع العرضى » ثم ارتد الامتداد 
الى الخلف تماما » وأخذت فى الامتداد نحو الحنوب الشرقى مبتلعة البانات 
والف واحى والمنازل المبعشرة فى الطريق نحو القاعة حيث توقفت أمام الحاجز 
الصخرى للجبل ٠‏ وبدات نلك المنطقة التى كانت صحراء تفيض بالياة 
فى كل صورها الانسانية والحيوانية والنبانية ٠‏ وصار ميدان الرميلة 
الواقع فى سفح المقطم سوةا للخيل وللحمير وللجمال ٠‏ تحولت المساحات 
الخاوية النى نتجت عن خراب حاراث الزنوج › التى كانت قد شيدت على 
جانبى الشارع الأعظم جنوب القاهرة » بعد أن استأصل صلاح الدين 
شقفتهم » عندها اروا عليه » الى حداثق غناء تزينها البرك المائرة ٠‏ 


A" 


فصار من الممكن رؤية باب زويلة للواقف عند جامع ابن طولون والى 
"الغرب غرست حدائق أخرى ( اللوق ) ازدهرت تحت حكم المالياك ٠‏ 
و يصفها لنا جان تنو Jean rhénaud‏ الذى جاء الى مصر فى سفارة 
هن املك لويس الثانى عشر ۰ « حسالق عظيمة شناء ملست دآشجار الغ ية 
مشل الليمون والمرتقال والمشسمش وتفاح آدم وقد سمي بهذا الاسم لان 
آدم عھي ريه باګله وروی تلك الععدااق لملا و هارا بماء انيل الذى تجليه 
ايها اليل والشران ومازالت هناك بقايا لتلك اخدائق حتى بومنا هسنا 
أسفل الشلعة » ٠‏ 

3% 

ویمجرد آن وضع أساس القلعة وجه صلاح الدين اصتمامه ناء 
أسوارا لماية المدينة ٠‏ كان سور القاهرة الثانى الذى بناه بدر الجمالى 
يبدا بالقرب من مبنى « معولة الشستاء » الحالى ويشبح ا جانب الغر بى لديقة 
الآز بكية ٠‏ كان من الممكن روبة هذا الجزء حثى عام AIAEY‏ ° م صل ال 
البقعة المشيد عليها الآن قصر عابدين ثم يتجه الى « باب زويلة » ثم يتصل 
بالحائط الشرقى ٠‏ وكان سور صلاح الدين تجديدا لهذا المزء أضيف له 
جزء يصعب تتبع آثأاره » مد فى الائط الشمالى حتى النيل ٠‏ آما الائثط 
الشرقى فامتد حتى القلعة ٠‏ وفى النقطة الشمالية الشرقية شيد بناء! 
منفصلا هو برع الظغر قصد منه تشديد الرقابة على المدينة * وقد حفظت 
کشر من الآبواب القد بمة « باب الجر » و « داب الشعر ية » و «یاپ اقتو ج» 
و « یاب النصر » وأزيلث آخری ٠‏ وبك فى تشسی حا ژط كيك من 
الفسطاط فى اتجاه القلعة لكنه لم يتم ٠‏ وتحن لا ندرى لهذا سبب هل 
ألغى المشروع الأساسى آم فضلل أن ترك ناقصا حتی پجذب آی مھاجم 
محتمل الى أسفل حوائط القلعة التى كانت تبنى فى هذا الوقت ٠‏ ورمما 
رأى خلفاء صلاح الدين أن منطقة صف خربة كالفسطاط لا تستحق عناء 
ناء سور طو دل متك لکبلومثرات ویحتاح للكشر من النفقات ۰ 

% 


كان آخر أعمال صلاح الدين الدفاعية انشاء قداطر ضخمة فى الميزة 
على الضفة الغربية للنيل * الثى كانت مفتوحة الطريق لأى مهاحم من 
الغرب ولهذا فغد قرر السلطان أن بسع عقبة فى طريق أى غزوات من تلك 
الاحية ٠‏ وكانت القئاطر المشيدة عل اليل قد صارت عاحزة عن الشحكم 
فى حياة الفيضان نظرا لاهمالها لفثرة طوبلة ولذا كانت المياه تفيض دون 
عانق وتدمر الطرق ولنعوق استغلال مساحة كبيرة من الأرض واهتم 
بهاء الدين قراقوش وزير صلاح الدين اهماما كرا باصلاع الطرق 


AY 


والقنوات مستخدما الآهرام الصغيرة فى منطقة المحيزة محجرا وقد كسى 
القناطر المتآكلة وحواف القنوات الهامة بالأحجار ٠‏ ثم شيد على طول التيل 
سرا واسعا مشا يحمي واف النهر من التأكل بقعل المياه »> كما سهل 
الأواصلات بين العاصمة والوجه البحرى وبي الصعيد ٠‏ وقد وصف 
ابن جير الرحالة الأندلسى هذا الطسر قاتلا : 


رصیف ابتدیء به هن حیز النیل پازاء مصر کانه جبل ممدود على 
الأرض ٤‏ لړ فيه هقدار سستة آم ال تی بتصل دالفنطرة اذ كورة وشی 
نحو الأربعين قوسا ٠١‏ والقنطر ة مقصلة بالصجرا التى يفضي منها ال. 
الاسكتدرية » * وکان هلا الطر بق میحمو لا ع آر بعی عفادا عاش دعضها 
قرو نا عدن ۰ 


3% 

وال جافب لك العماثر العظيمة بيت منشضآت آثل أهمية فى القاهمرة 
وقد بنی صلاح الدين مارستانا قبل المارستان الثسهار الذى شيده قلارون 
وا ړدړی ا این جیا (« وما راھد ناه دتا ¢ N‏ مقاخر الساطان «- 
المارستان الذى يمدينة القادرة »> وهو قصر من القصور الراثقة خسنا 
واتساعا » أبرزه لهذه الفضيلة أجرا واحتسابا »> وعن ( فيه ) قيما من 
أهل العرفة > وفسع اديه خزائن العقاقر » ودكنه حن استعمال الآشربة 
واقامتي! على اختلاف أنواعها » ووضعت فى مقاصر ذاك القمس أسرة باخذها 
المرفي مضاجع كاملة الكسى ٠‏ وبين يدى ذلك القيم خدهة بتكلفون متفقد. 
أحوال المرضى بكرة وعشية > فيقابلون من الأغذية والأشربة بما بليق. 

م # 


وبازاء هذا الموضم موضع مقغطع للشساء اأرفى » ولهن ايسا من. 
بكقاهن » ویتصل دالو ضعان الد کوړين مو شع آخر مع الفناء » فيه 
ەقاصر علیها شباسك اخدد » لذت مجاسس لجان ء وهم ابا دن 
بتفقد فى كل يوم أحوالهم > ويقابلها بما يصلح ها > والساطان بتطلم 
هذه الآحمال كلها باليحت والسؤال » وبؤكد فى الإاعتناء بها واشابرة عليها 
غتابة التاگید ۰ 

و دمصر مارسغان آخر عل مل ذلك ار سم ومح سردا قلم تكن قاهرة 
ذلك اليوم 'تضارع القاصرة الشى سحرت وما الرحالة ۰ وقد ذکر اين سعد 
أن معظم شمو ار ع المد ينة ضمقة ومملوءة بالثرابوالقمامة »> و انها من الطين 
والبوس > وتكاد تيححب الهواء والنور لارتفاعها ٠‏ « لقد كشن 1 مشت 
ھا بفسق صدری ء ودر گی 9 ES‏ غعظمة حتی آخر ال دن القع بن + 


A^ 


ومن عيوب القاهرة انها فى أرض النيل الأعظم ويموت الائسان فيها عطشا 
ليعدها عن مجر ی الل للا بصادرها ویاکل دیارها» ٠‏ 

أباعه واذا دعر بة محملة بالأححار تسد الشسارع فتوقف الوزير وصار 
الزحام شاد بدا ۰ وکان بهذا الموضصم حو ا تست شمواٹن بتصاعد منها دخان 
يحشيسه ضيق الشارع خلف الوزير سحا ره سميكة كا'دث تخنقه هو ومن 
معا ۰ 

وقال نفس المؤرعح عن الخايج : « وفيها الخليج لا بزال بضعف بن 
خر ها حتی صر كما يفول اأرصافی : 

مازالت الأنحال تأخذه حى غدا كذوءابة النجم » 

و فضلا عن القص-ور آثارت المامات اعاب الرحالة »> وليم 
عبد اللطيف الذى زار مصر سنة ٠۲١۴‏ م بعد نوات قليلة من وفاة 
صلاح الدين وق ترك لا وصغا يدل گل اعڪاره الك دد دیحمامات القاعرة 
الشى قول عشھا اله ك او حك مشلها فی الدنا فی ىعسن دشاتها ولل فی مهارة 
ادار نها ۰ فکل حو ضس بها لسیح آر بع قرب من الماء ٠‏ و بم دها دا لاء 
الساخن والبارد صنبوران ويمكن للمستحم أن يمز حهما فى طست صخر 
دالدرجة التى تروق له ٠‏ وفى حجرة خلع الملابس توجد كباثن خاصة 
يخلع فها کار القوم ملا سهم دمثای عن عن العامة ٠‏ 

کان الحوض الذدى قحم الناس فبه مغطی دقبة من الرخام و برعل 
ف أعمدة › كما کانت تز دن السقف صور ملو له * 9 » دالاخته ار قهن 
بدخلە لا برغب آیدا فی اروج مك » و سکن لاء تدر بحا دواسطة أربعة 
مراجل تتصل بالحوض عن طريق انايب ویتحد ګل هذا سرعة وسر 
ودون آدنی قدر من اتعتاء » ۰ 
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كان الشسيعة من أهل القاحرة شوكة فى ظهر مسسلم سنى ورع 
کصلاح الدين * وع الرغم من شهامته ورقته کان کی وسرعه أن يکون 
قاسيا ١ذ١‏ ما تعلق الأمر يسلامة العقىدة والمارقن عنها أو الكقار ٠‏ 

وقد قرر أن يعدل عن استخدام القوة مح الشيعيي وآن بلح 
لأسلوب خر ’۰ قدل من الاد استعان بالمعلم و بدلا من السوط استتخكدم 
الكتاب ٠‏ ولكن كيف بعلم أهل القاهرة العقيدة الصحيحة بينما لم يكن 
بوجك فى القاهرة عند توليه السلطة معهد واحد يعلم المذحب السنى ٠‏ 
و لاجا لهذا اضطلع دا نش اء العدربد س المدارس الدرينية الى ھج 
دمرور الوقت عنصرا معمار با ممیزا ئی القاهرة * 


A۹ 


وافتتحت آأول مدارسه فی عام ١۱۱۷م‏ وكانت ملاصقة لقبر الامأام 
#الشافعى الموجود حتى الآن على الرغم من أن المدرسنة تفسها اخنفت ° 
وقد وضعت هذه القبة فى عام ۱۱۸١‏ على لسان الرحالة ابن جبي 
« مشه الامام الشافعى رفي اث عله وهو من المشساهد العظيمة احتفالا 
واتساعا » وبني ازات مدرسة آم يقم بهذه اليلاد مشلها » لا أوسع مساحة 
ولا أحفل يناءا > ييل ن بيتطوف عليا ادها بلك مسقل دناه ء وزاثها 
الحمام الى غير ذلك من موافتها ء واليناء فيها حتى الساعة › واللفقة عايع 
تحص » تول ذلك يسه اليح الامام الزاهد العالم ء اأعروف 
بنجم الدين الخوشانى » وسلطان هذه الجهات صلاح الدين سمح که 
بذلك ګله ء وقول : « زد احتغالا وتآنقا » وعلينا القيام بمؤنة ذلك كله » . 


أحدت نظام المدرسة الذى ادخله صلاح الدين تغيرا كبر فى العمارة 
القاهر ية ٠‏ فحتى ذلك العصر كانت المساحد تبن جمیعا وفق رسم واحد» 
يحدد اتساعه عدد المصاين الذدين سيستقبلهم د وعلی جانبه القبلی بنى 
بيت الصلاة المغخطى » الإيوان القبلى « الذى يحمى جموع المصلين من وهج 
الشمس » وكان به صحن واسع مفتوح بتجمع فيه الداس آثناء الأعياد ٠‏ 


فى بداية عهد صلاح الدين كان فى القاهرة اربع جوامع من هذا 
الطراز : الأزهس والمحاكيم وابن طولون وعمرو ٠‏ ما الجوامع الالخرى كالاقمر 
والصالح طلائح فقد انقطع الناس عنها عقب موت مؤسسيها فأهملت مما 
آدى الى خرابها * وفضلا عن هذه الجوامع کان يو جد في المديية مساجد 
ل المسجد وهو مكان للصلاة اليومية عدا صلاة الجمعة والعيد ) » مساحتها 
قل من مساحة الجوامع ٠‏ وقد ادخل صلاح الدين المدرسة الى مصر وهى 
منشأه تدرس فيها المذاهب السنية الأربع ٠‏ وكانت تلك المدارس > 
نواة للمسجد ذو التخطيط المصلب ؟؟ › وعليه بنيت أشهر الجوامع مشل 
الساطان حسن وبرقوق والناصر قلاوون وقلارون ٠‏ ولا كانت تلك العماش 
مخصصة للتدريس اساسا لا للندوات الشقافية فقد اخدلف تخطيطها عن 
خط مل الجامعح العادى » فقد استيدل الصحن المكشوف الواسع الذي إعتاد 
الناس عى التجمع فيه أيام اأحمعة يصن در دع صخر › غطی آحیانا سقف 
خشبى ملون » وكثرا ما وضعت فى قله قبة صغرة ٠‏ واستيدلت الأروقة 
المعمدة الجائبية بأربع ايوانات أعمقها الايوان القبلى حيث توجد القبلة ٠‏ 
وکان کل ابوان مخصصا لتدرس امهب الشافعى والالسكى والطنفی 
والحنبلى ٠‏ وفى كل منهم كان بجلس الشسيخ المعلم بحيط به تلاميذه فى 
حلقة وكانوا جميعا يقيمون فى داخل المنشأة التى زودت بمكتبة معامل 
وصالات استد کار ۰ 


0 


ترت سا سىة صلاح الدين الدينية تأثرا هاما على القاهرة »> فأفناء 
٠غيابه‏ الطويل عن فاعدة ملكه كانت السلطة فى يد أخوه أو اينه اللدين 
صخا باستمرار لمشورة د« القاضى الفاضلل » وهو عربى من مدينسة 
عسقلان » وکان عغزدر العلم صائثب المصارة ٠‏ ورفضااله عاد الطلاب 
الأجانب للدراسة فى جوامع القاهرة ٠‏ وتلاقى علماء المشرق الاسلامى 
بالحغرب الاسلامی فی القاهرة وکان صلاح الدين من مڑلاء المحار بين 
الذين وجدوا لذة فى مداورة الفلاسفة والعلماء »> ويفضله و بفضل لظام 
الدراسهةه فى تلاك المدارس عادت القاهرة درة آخری ال رکز الرو حي للعالم 
الاسلامى ٠‏ 
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آدی انشاء صلاح الدين لسور جديد للقاهرة الى تغيرات واضحة 
بالنسبة لأطراف المدينه الشمالية الشسرقية » وكان الفاطميون قاد بنرا 
في هذا الجزء قصر الللؤة وترسسانة وأرصفة ميناء وحفروا بركة »> وبدأت 
امقس فى الانساع نحو الشرق لتلتحم بالفاهرة » وكانت فى السابق 
على بعد فرسخ ( أربعة كيلومثرات ) وكان اتجاه اتساعها فى الغرب على 
٠الأرض‏ التى بتراجع عنها النيل ٠‏ وكانت تلك الأرض قد استغلت فى 
مبداً الأمر كملاعب وأرض لتدريب الجيش ثم تحولت الى حدائق وآخيا 
بدأ الناس فى البناء عليها فى المساحات التى نركها النبلاء خاوية » واحتل 
الناس قى تلك البقعة « مدان قراقوش ۾ و د الملك العزيز » لار يجيا ۰ 
.وقد جذدب السکان الى تلك المنطقة سهولة امدادها بالغذاء والماء والازدياد 
االمستمر قى حركة النقل المائى بميناء امقس فضلا عن حسن جو المنطقة 
«ووجود مساحاث وإاسعة من الأرض الفضاء وفى الوقت لفسه أخذت بعض 
المناطق الآخرى فى العمران متل المنطقة الى بها حديقة الأزبكية الالية 
والتى بها ميدإن باب اللوق وظهر حى الحسينية أمام السور الشمالى ٠‏ 
:و ذا مزقت آسوارها كما يمزق جسد الطفل النامى ملابسه 
و حشی الفسطاط . نلك الجارة الفقرة > استفادت من الرخاء والازدهار 
١الذى‏ تماتنعثت ھا مدينة القاهرة ٭ کالث تکالیف المعيشة فی الفسطاط 
أقل منها فى القاهرة » وقد شيد فيها معامل للسكر ومصانع للحرير › 
وهن م ققد فضل عمالها الاقامه فيها حتى یکو نوا على مقر بة من أعماهم 
وکان بالك يشة سوق کما أصلح صلاح الدين حامعها » جامع ګمرو » وشیك 
السلطان الصا لح نم الدين أبوب قلعة وتکنات فى الطر بق انو بى لزررة 
الروضة وئى الحقيقة كان هذا البناء قصرا أكثر منه قلعة حربية حيث كان 
سحر شاطىء النيل فى تلك البقعة يجذب الأثرياء وبخريهم ببناء فيلات 
هناك * ولکن ذلك الازدهار لم دم طو بلا کما وض نا فیما سبق ۰ 


۹۱ 


ولشكتمل لنا صورة القاهرة فى عصر صلاح الدين سننظر فى القسم, 
اذى خصصه ابن جب فى كتاده عن أحد أجزاء المد بنة الهامة وهر سما يه 
القرافة > النى فقيل عنها انها تضم رفات عدد من الاعلام کالنیی صا لج 
وروبيل ابن بعقوب والسيدة آسيا امرآة فرعون رضى الله عنهم جميعا › 
وقد ذكر الرحالة أربعة عشر مشهدا لأحفاد ذكور لعلى بن أبى طالب. 
کرم الله وحهه ٠‏ ولم بحاول این حبر التأكد من صحهة نسبه تلك المشساصد 
واکتفى بالتعقیپ عبارة « و بالجملة فالصسجة غالة لا شك فهاا 
ان اء اله غز وجل » * ومن س المقاير کان هناك مشاهد آولاد آدو نکر 
الصديق رضى ال عنه ومشهد لابن الزبير بن العوام رض اله عنه 
« ويقبلة القرافة المد كورة بسيط متسع »› يعرف بموضع قور الشسهداء › 
وهم الذدين استشسيدوا مع سارية رضى الله عه » ٠١‏ واضاف اين جير 
« ومن العجب أن القرافة المد كورة کاها ساجد نيه » ومش اهل معمورة >. 
يأوى الها الغر باء والعلماء والصلحاء وانغترا والاأجراء على كل مرف ع 
مھا متعل من قبل السلطان فی کل شھر والدارس التى بمصر والفاهرة. 
کذلكڭ » > 
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کان عصر صلاح الدين حلقة الصلة بين القاهرة الفاطمية والقاهرة. 

المملو كية لقد كان هو الذى وضع حدودا للمدينة الجديدة وترك للمماليك. 


٠ النفقة‎ ٠ )( 


۹۲ 


الفصل الخامس 


المماليك 


حکم المماليك مصرا ثلالة قرون ( من ٠٠٠١‏ الى ٠١١۷‏ ) وهم عبيد 
شە ! نشا عكر ب واعنقوا ۰ 


كان خلفاء بغداد أول من اتخذ فرقا عسكرية من العسد الأجانب ‏ 
'فقد اشتروا عبيدا من الجنس الأصفر من وسط آسيا ليكو نوا منهم حرسا 
يحميهم من جرا نهم من القباثلالعر بية ذاتالنرعة الحربية ولم در حب الاد 
الكرد ئی الیش الأبوبى بول الملك الصالح کرسی الساطية عل عکس 
الجند الثرك الذين عضدوه › ولذا استكثر منهم حتى بكو نوا عونا له فى 
الفاظ عل سلطته ۰ وآسکنهم جزيرة الروضة فى النيل ( الذى يسمبه 
العامة البحر ) ولذا أطلى عليهم المؤرخون « الماليك السحرية » لتمهزهم 
عن مماليك الأسرة التى ستخلفهم « المماليك البرجية » الذين كانوا 
يسكنون القلعة اعتبارا من ۸۲٣۱م‏ 


تألفت فرق المماليك ساسا من آتراك « كيبشساك » الدين عرفوا 
بالاخالاص والوفاء والشحاعة واعتدال القامة وحسسن الصورة ٠‏ وقد ضمت 
صفو فهم أيضا الش ركس واليونانيين والكرد والث ركمأن ٠‏ وقد غمرهم 
سماداتهم السلاطين بالرعاية والهبات والحلعم من الأقمشة والاقطاعات ٠‏ 
وبذا صار جزء كبير من أرزض ءصر مملوكا لأمراء المماليك واتباعهم ٠‏ 


۹۲ 


ضمٹ صفو ف المماليك محموعات من المخامر ين الذدين آنوا اما جبا. 
فی المغامرة أو جريا من العدالة أو ليسلوا حزنا آم بهم ' وکانت .فرقم 
بذلك أشبه بمرجل ملىء بصنوف مختلفة من الخضروات واللحم دام 
الغليان » يتراقص غطاؤه بفعل البخار المتدافعم ويوشك عل القغر فى 
الهراء ٠‏ فقد كان كل مماوك كبيس منهم يدرك ان أامه طريقان الأول 
يژدى الى العرش والتانى الى السدجن ٠‏ فبقليل من البراءة والنل يمكنه أن 
دار سلیلانا ۰ آما اذا تقاعس فاطلاد آو خنجر تاتل فی اناللاره غر أن 
بعض المماليك الذين لم يتطلعوا الى العرش ارتقوا الى مرتبة عالية فى 
الجيش وفى المجثمع واحتلوا مناصب مجيدة وأعتقهم السلطان وكان لهم 

ولا كان الجيش مؤلفا من أجانب فقد كان على الضابط المملوكى أن 
يدفع لجنوده رواتب عالية أو أن يمنحهم فرصة للاثراء عن طريق السلب. 
والنهپب ° وآقرب الغتاتم لھم كانت القاهرة » ويمعنى دقيق بيبسوت 
مشافسیهم وآعدا تهم ۰ 

وقد تناقل هزلاء المماليك من رئيس لأخر كلما غر السلطان وكان. 
الضابط منهم من رتبة آمير ألف شخصية هامة أشبه بسلطان صغير . 
فالسلاطين انفسهم کانوا مماليكا ناجحين فى مناصبهم بموافقة المالك 
الأخرين وكان السلطان بذا بعد الأول بين أسوباء ولم يسمع له رفاقه 
آبدا بان پسي آنه مساو لهم وان کان هو الرئيس ٠‏ 


و بالرغم من تباین صو لهم الا نهم جمیعا اشت ر کوا فی مر وراحلہ 
هو تقلب الشخصية فالضحكة الباسمة تتناوب مع الغضبة المتجهمة 
والحماس پتناوب هع الفتور وأحط الشرور تتواجد فى نفس الوقت مم 
الروحانية الشفافة ٠‏ فقد بقضى المملوك ليله فى النهب ثم يملأه النهسار 
بالندم فیوذع عل الفقراء غنيمته وقد بهم بالقدل فتراجعه نفسه ہما ننظره. 
فى العالم الآخر من جزاء لقد اتسم السلاطين أنفسهم بهذا المزاج الفعم, 
بالتقلب ٠‏ بل وتمادوا فيه بدرجة وحشية كان بشنقلوا من فرض الضرائب 
التى نتصاعد باستمرار الى «صادرة الأموال بصورة مفاجثة وتسخير 
الموظفين بأبخس الأجور ٠‏ وقد سمح هذا النظام للموطف بان يبتز أموال. 
دافعی الضرائب » تحت ححة استعادة تلك الآموال غير المشروعة صادرت. 
المحكومة أموال هؤلاء الموظفيل ٠‏ فكان كل واحد ينهب فى انناظار آن بنهب. 
هو فی دوره ° 

لا كان هولاء العسيد الدين تسولوا الي محارييش قد قدموا من مخدلف 
بقاع العالم فقد تعددت عاداتهم وتقاليدهم وعيوبهم ٠‏ لكن كل تلك 


چ 


الفوارق ذابت واحتفت سر عا أمام عاطفة واحدة ريطتهم حمیعا » شی 
انتما توم الى الاسلام ٠‏ وقد سمى الماليك مصر د« المملكة الاسلامية » 
وسعوا الى نيل الصدارة فى العالم الاسلامى ' ولا كانوا قد استقبلوا 
الخليفه العباسى » فقد اعتبروا أنفسهم ورئته الروحيين ؛ وبذا التب 
حكملم صينة شرعية ٠‏ واحتففلوا بسيعارتهم على المدن المقدسة فى ازورة 
العريية وطردوا الصليبيان وصدوا الزحف الول » واستحقرا نلك 
الشورة والمحجك اللذين اكتسيوهما ٠١‏ وتيدو لبا .هنا المسررة غو مب 
فبالرغم من آن مصر تمتعت بمكانه روحية كمارة فى الحارج > الا اھا تالت 
ممزقة بالصراعات فى الداخل ٠‏ فالقتال فى الشوارع بتفجر بين كل لطة 
وأخرى ١‏ ففضلاا عن أعمال السلب والتهب الثى مارسها الماليك تى 
أحياء أعدائهم كانت غارات البدو على الريف وعلى الطرق المؤدية الى 
العاصمة » مما آدى الى تذيذب مدادات الغذاء ومشل هذا عقبة أمام 
التجارة ٠‏ وانتشرت الاوبئة والمحاعات وتفحرت الفتن حينما كانوا بيحسون 
بضعف السلطان الاكم وأضيفت الى كل هذا الرائق والزلازل الئى, 
أصابت المدينة فيدت كما وصفها أحد المؤرخي العرب كما لو ألها قد 
أخذت بجيس غاز ٠‏ وان كان هذا لا يؤر اطلاقا على اشعاعات القاهرة 
اممو كي الروحبة والنقافية ٠‏ فقد ظلت الواحهة على روعتها رغم القلاقل 
والصراعات الداخلية ء 


کان متوسط حکم كل سلطان خمسة أعوام ونصف . ولذا قاطرء 
یدهش لعدد الآثار الراثعة والتحف الفنية التى خا المماليك ٠‏ لتك 
امتزجتٹ فی کل منھم شخصية مدمرة وحشية الى جانب أخرى مولعة 
دالعمارة ووالثرف ٤‏ فالید النى کات تقس ع السيف کات تحب أن. 
تداعب سطح ابريق بديع * وقد انغمسوا فى المتع > لشعورهم بعدكم 
الاطمنان لما يخبثه لهم المستقبل » وكطفل يبسادر الى شراء لعبة اذا 
ھا وقعت فی بده عة نقود > کان المملوك كته البردر نة واأولعة 
دالمخامرة » يعمد الى الاستمتاع اأفورى بشثروته ٠‏ وكائت القاهرة اع 
بهدم فيها القصور والجوامع ويعيد بنائها وبغار پاستمرار. فی الطرق. 
واليادين ٠‏ وقد أدت تروات الماليك الى تغير آساسی ه فی آحباء القاهرة ٠‏ 


3% 


لم يبك على الرحالة الكين زاروا القاهرة واعحمروا بها فى هلا 
العهد أنهم قد لاحظوا أمارات الفوضى والاضطراب التى المت بسكانها ٠‏ 
وهو تناقض بسهل تعلیله کان الکثي من سلاطينهم کبيبرس وقلاوون 
وابنه الناصر والمژید وقایتبای والغوری رجالا مرموقین » جمعوا الى جانب 


۹۵ 


رهافة الجس الفنى روحا عملية حادة ٠‏ فالى جانب تشييدهم للعماثر 
اهتہوا بحل المشسكلات الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ وبذا تمكل البعض منهم 
فى أن يدخل نوعا من الاستقرار الى النظام » مثل الناصر محمد بن قلاوون 
الذى خلع عن العرش مرتان » وفى کل مرة کان بنمکن من اسارداده 
وأخيرا إستقر عليه لمدة تلاثين عاما ٠‏ 


والسبب الآخر للرخاء الذى تمتعت به القاهرة أيام المماليك كان 
يرجح الى نجاحهم فى جذب تجارة شرق حوض البحر الموسط الى القاهرة 
التى صارت مر كزا للنقل التجارى * وقد استفادوا من التحارة بين الهتند 
وأوروبا مما أدى الى ثراء أهل القاهرة فى العصور الوسطى ٠‏ ولشراء 
المدينة وفتوتها كانت قادرة دائما على أن تضمد جراحها بعد ى فتنة ٠‏ 
كانت مدبنة عامرة بالياة واللمركة م لور يها الأوبئة المهلكة ولا الكوارث 
الطسيعية ٠‏ وقد قال عنها فرسكو Freschobalde ally‏ الذى زارها 
فی عام ١۱۳۸م‏ أن بمینائٹها عدد ضحم من المراكب الراسية يفوق كل 
ما رآه فى موانىء حنوة والبندقية والكونى Ancor‏ معا * وقد دکر 
أن عدد سكانها أكثر من سكان توسكانا ٠‏ وقد قال بعص الرحالة الآخرون 
أن المدينة أکبر من باريس سبع مرات ۰ وآکد بود جيبو سی ۸51٥طاچعه۴٣‏ 
آن المركبه تحتاج الى يومين كى تنطوف بها ٠‏ وكتب الراهب جاك دى فرون 
Jacque de verone‏ فى عام ٠۴٠۲١‏ « ان آهل القساهرة بتمتعون 
راء کباړ تتيحة التجارة الهندية > فالمراکب تجلب کمیات شائلة من 
التوابل والأحجار الكريمة عن طريق البحر الآحمر ٠٠‏ وعن طريق البحر 
المتوسط ( ٠٠١‏ ) نجلب السفن من كل آنحاء العالم كل ما يوکن أن 
بروق للانسان » ۰ وقد قدر جوتشی دی دينو 0د1٥‏ ال اعا آن القاهرة 
تمتد لمسافة عشرة أمبال طولا وخمسة امال عرضا وآن عدد سکانها صل 
الى الاثة ملايين نسمة ٠‏ وقد علل هذا العدد الضخم يآن المصريس على 
حسب قوله بحيون الف عام ٠‏ وذكر الرحالة توماس فوستر أن الأرض 
المصر ية شديدة الخصب حتى ان النساء والمخلوقات الأخرى تنجب فى الأعم 
تو آمل وثلالة توام 


وبعد قرن من الزمان وضی عام ٥٤١۸١‏ قال روېر تو سانسفریاو 
R٥ Sanscverina‏ م« من الأقة:ل آلا آنحدت عن مدينة القاهرة 
لان کلامی سیاخد عل آنه اساطر ٠‏ انها عظيمة الائساع ائ حد لا بصدق ء 
فهى أكبر من ديلاو بأربع مرات ٠‏ وقد قال عنها أحد الرحائة كان قد 
شاهد ميلانو أن الفاهرة كبر ملها ست مرات » ٠‏ 


۹1 


شهدت القاهرة خلال القر نين الرابع والخامس عش ازدهارا وااتساعا 
.عظيما شدد يجعلها « وحشسا مخشل التناسق مع باقی' آنحاء البلاد » 
( كلرجة lergetاCc‏ کان من الممكن أن بلحظ المرء فى عاصمة :البلاد 
فى ذلك العصر ثلاث مدن أولها القلعة وثانيها القاهرة الأصلية وأخبرا 
.الفسطاط ٠‏ كما عير عن ذلك بيت شعرى شهار لالفشسودواكر يدشيلا ٠‏ 

«Mira Alcayro que incluye tres ciudades» 

ظلت القلعة قاعدة الحكم فى البلاد » بالرغم من أن بعض السلاطين 
- ق تلمکنهم نزوات طارثة لسکنى جز رة الأروضة * كانت الحدائق تغطی 
القاعة > و کان بها اپوان باهر منتصب بين تصورها ٠‏ وقد ضمت القلعة 
مجموعة من المنشآت الادارية > فضلا عن الحوانيت التي حفت بفنائها 
.وامتدت على طول امشدادها الخر بى 


وتعرضت القاهرة الفاطمية الى تحولات عميقة » فهدمت العماثر 
.القديمة واستبدلت بأخرى جديدة » فقد تنافس السلاطين فى المباهاة 
بالثراء فکان کل منهم پبغی آن يتميز عن الآخرين ٠‏ أو آن يخلق ريعا 
جديدا لنفسه » أو أن يكفر عن ائم ارتكيه وبذا ارتفعت فى المديدة قصور 
عديدة ومساجد ومدارس وأسلة ٠‏ واتحولت القاهرة من مدينة ملكية الى 
حى تجارى ومر كز للنقل التجارى العالمى ٠‏ وعلى طول شارع بين القصرين 
قامت الأسواق الرئيسية وامتندت الى الشوارع المجاورة ٠‏ وتسابق التاس 
٠فى‏ البناء فى تلك المنطقة حتى عزت وندرت أرض البناء ٠‏ 

أخذ الحى الجنوبى الممتد الى الفسطاط فى العمران » فقد كان أهل 
٠الفسطاط‏ بيستخدمون باستمرار الشسارع الأعظم الدى كان يربط القاهرة 
بالفسطاط ٠٠‏ وأدت الحركة الدائمة بهذا الشارع الى أن آقام التجار 
حوانيتهم على طول الطريق » الذى كانت تضيئه ليل أنوار المطاعم 
اوالمتاجر ٠‏ وعاد العمران الى منطقة جيل يشكر بعد أن سكنها اللفاء 
العباسيون الذدين كان بيبرس قد دعاهم الى سكئى القاهرة بعد سقوط 
بغداد فى يد المغول ٠‏ واتسم هذا الحى بسمة أرستقراطية حيث شيد 
به النبلاء قصورهم ٠‏ ومما شجع على سكنى تلك المنطقة المجاورة جاع 
١ابن‏ طولون وجذب البها التحار » آن رحلا صالا كان قد سحام ُن الثبى 
صلى الله عليه وسلم بارك تاك المنطقة ٠‏ 


وغطلت ضفاف بركة الفيل الواقعة الى الحنواب الفيلات والقصور ٠‏ 
وبحدثنا المقريزى عن قصر بناه والى حلب دخلت فيه مساحة أربعة 
«وعشرين ذراعا مربعا من أرض الب ركة وفى الليسل كانت أصداء المرح 
الصاخب تثردد على جوانبها وعلى سطحها تنزلق القوارب المزدانة بالمصابيع 


AV القاهرة‎ 


كأنها النجوم ٠‏ آما فی موسم الفيضان فقد كانت المنطقة دو کمدينة 
البندقية يمنازلها التى بيبط بها الاء وتخنى الشعراء يشلك البركة- 
قوصفو ها دالندر المستكد سر تحیطل ده القصور كالنجوم () ° 
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طرآت تغبرات ملحوظة عل المنطقة الشمالية الغربيسة للعاصيمة ٠‏ 
ولا كان فم الحليج آخذا فى الانطمار بالرمال فقد قرر الناصر بن قلارون. 
آن بحفر قناة آخری تحمل اسمه فی عام ٩4‏ ۰ وکانت تلك القناد 
تتفرع من النيل على بعد خمسمثة مغر تقريبا من فم الحليج القديم ٠‏ لم 
تنجه شرقا ثم شمالا حتى للتقى بالحليج فى منطفة الطبالة ٠‏ وعلى 
ضفاف تلك القناة شيدت قصورا وأسواق ومنازل وبيذا عمرت تلك 
المتملقة ٠‏ 


بداث جز رة بولاق فی الاند ماج التدر يجى فی شساطیء النيل مندذ 
حكم المويد عام ٠ ٠١٠١‏ وقد بنيت فيها الأسواق والمخازن والحمامات 
حتى صارت فى القرن الخامس عشر ميناء للقاهرة ٠‏ وتأثرت الأحياء 
الشمالية للعاصمة من ظهور تلك الضاحية الجديدة وبدأت فى الزحف 
الثدريجى نحو شاطىء اليل 

والى شمال باب الفتوح كانت توجد قرية الحندق » حيث كان أهل 
القاعرة مولعون بالنزهة فى الربيع وفى موسم الفيضان ٠‏ وكان بها 
مزار ع خضروات وحدائق نخيل وفاكهة آخرى وأسواقا ومسجدا ۰ لکن 
الكوارث حلت بالعاصمة فى عام ٠٤١١‏ آدت الى خروب البلدة » وظل 
جامعها مغلقا حتی عام ۱٤١۲‏ حيث حدمه الأمير طوغان . 

وعلى الجانب الآخر في المنطقة الشمالية الشرقية امتدت المبانات 
مثلما امتدت الأحياء الشمالية الغربية ٠‏ وظهرت فى سفح القلعة مدينة.- 
فعلية للموتى ٠‏ فبعد أن شيدت قرية بدر الجمالى امتا الوادى بالقابر » 
التى مائلت قبابها خوذات القتال ٠‏ فبدت اللمنطقة للداظر كما لو كانت 
ميدان معركة هائلة نناثرت عليه الدروع ووصلت المرانة الى منطقة باب 
النصر حيث لامست مدينة الأحياء ٠‏ وتكولت جبانة فى المنطقة الشى. 
يشغلها الآن حى العباسية ٠‏ 


ولا تشسبه تلك الحيانات الجبانات الأورويية ء فام یکن الأسوار تحط 


نظری أل در که الفيل الثى التنفت دا ااناطر کالآھداب صر 
كآنمسا هى والابصار ترمقها ګواګب قد اداروها عل الفسر 


4۸ 


بجبا نات المسلمي لتعزلها عن العالم المحيط ء فليس المرت هنا الا امشدادل 
للحياة والميت لا يغادر آرض الأحياء ٠‏ لكنه غير فقط من سكنه ٠‏ ولهذا 
تمضى المحياة بين القبور فيعبر بينها المارة ويلعب حولها ااطفال وتتصاعد 
فيها الضوضاء كأحد أحياء المدينة المزدحمسة ٠‏ وهذا يفسر لتنا سيب 
فخامة مقار المماليك ٠‏ وقد احتاجت المنشآت الحرية الملحقة لطاقم عمال. 
كبر فبنى السلطان برفقوق على سيل المسال مثازل للفقراء وللعمال 
وعالاتهم حول مقبرته کما بنی قاپتبای بالقرب من مدرسته منازلا لطلاب 
الأزهر وللعلماء ٠‏ وقد حاكى الأمراء سلاطينهم » فول تربة الأمر 
قر قماس شيدت متاحر ومطا بخ واصطبلات وماءارس وحفرت آرار وآقیمت. 
سواق لجلب الماء . 


ومن هذا يمكن أن نتصور العدد الكبير من العمال التى تطلبته. 
صسالة تلك المنشآت والذى جعل منها مناطق جذب للتجار ء٠‏ فاذا أضفنا 
ال ذلك ما اعداده المصريون » كما يقص علينا اين دطوطه »> من قضاء ليلة 
الخميس وامعة > خصوصا پومی ٠۵ » ۱١‏ شعبان بالقرب من مقايں 
ذويهم فيمكننا أن نتخيل بسهولة طوفان البساعة الان الذى کان 

ا 


كان افتقار القاهرة لاخطبطل مغظم وەسق زقطة اأضعف ااوسيدة. 
بها ٠‏ لقد كانت أشبه بخليط متنافر الوحدات »> كما لو كانت وبا مبرقثس 
الألوان وكانت القاعدة هى عدم النظام ٠‏ وقد اقتصر جهد السلاطين على 
بعض النواحى الفرعية مشل اجبار أصحاب المناجر والمن ازل على تعليق 
مصا بح على آبوابها واحتفاظهم بأوان مملوءة بالماء لإطفاء أى حريق. 
محتمل ۰ وکان قصاری جهدهم ۰ فلم پدر ببال السلطان أو ای من 
رعاباء فکرة الشنطيم العام فلقد كان السکان فی قرارة أ لهم مايزالرن. 
بدوا لم يرتقوا بع الى مرتبة آهل المدن بالمغهوم الحديث ٠‏ كان آهل المدينة 
يهدمون او يقيمون منشساتهم حسبما پيتراءى لهم فقد يستغل أحدهم قطعة. 
أرض فضاء فى اقامة منشآة قد لا يكون من وراثها منفعة ثم يع ركها فعوول. 
تدر يجيا الى الحراب ومن ثم بزداد عدم الإنتظام ٠‏ وقد يعمد أحد آصعحاب 
امازل الى شراء أرض مقابلة عبر الشارع ٠‏ ويبنيها ثم يقوم فى مرحلة 
لاحقة بوصل المنشاتين فيقطع على الناس طريقهم ٠‏ وكان كل قاهرى 
شديد الالنصاق بحارنه وهى مجموعة الشوارع الثى بقضى فيها معاملاثه 
ويلتقى فيها بأصدقاثه ففى الليل تغلق الأبواب الى ظلت حتى القرن 
التاسع عشر تعزل كل حارة عن الأخرى ٠‏ 


۹۹ 


ويمكن تصنيف تلك المحارات على النحو التالى : 
١‏ الحارة تحيط بمنزل والى المدينة آو السلطان وتعرف تلك المنطقة 


. بالدان وانخصص للخاصة ٠‏ ولد خولها پدزم الرء تصر بحا من الشسرطة : 


١والى‏ جائب السلطان وعائلته وعدد من العظماء سمح بسكناها لعدد من 


العمال والحدم اللازمين لقصر السلطان ٠‏ 


۲ س قلب المدينة » وهو بتألف من الحارات الشعبية » وبها توجكد 
منازل متعددة الطوابق وتحتل الحوانيت الطابق الأرضى منها ٠‏ 


.الفسطاط وباب اللوق ٠‏ ومنازلها أقل ارتفاعا وايجاراتها آكثر انخفاضا > 


ويقطنها العمال والصتاع وبعض التجار الذين يمارسون أعمالهم بها 


وسکان تاك النطفة نعملون فی المدينة صسباسدا و يځادرو نها للا لمو هم 


فى الضواحى 
٤‏ س اما على آطراف البرك فقد شيدت فيلات وأحياء للمشع مثل بركة 
الفيل والحبش وجزيرة الروضة ٠‏ 


ويضاف الى ذلك فى النهاية الارات التى سكنها اناس من ملة أو 
قومية واحدة مئل حارات الفرنج والروم والقبط واليهود ' 
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نؤلف شوارع القاهرة وآزقتها شبكة شديدة التعقيد فبعضها كان 
مر من تحت منازل أو ينتهى بسد ٠‏ وآقل المشاوين بحتاج فيه المرء الى 
كشر من الانعطافات ٠‏ وقد سقفت تلك الطرق بألواح خشسبية أو بحصر 
أو شقق من قماش آو سقائف من قش لماية الارة من وهج الشمس ء 


اوفك ضاعفت الشسرفات البارزة هن سمت الواحهات ) المشربيات ) من 


الظلال حتی کان المرء بحتاج أحيانا ال أن بء مصبداسحا فی وھچ النهار ٠‏ 


ومن ناحية أخرى تمتعحت تلك الطرقات بطراوة كيرة حتى فى ابان قيظ 


عليها ولنصبات المقاعى والوائيت جزءا من أرض الشسارع ۰ 
کا لٹ حداة القاهرة خارج المنزل ادا مشلعلكدده الألوان وان افتقدت 
ال الراحة ھا داخل المنزل فقد' تمتعت دقدر کبار من الرقاهية ٠‏ 


كانت المدازل تكسى بالجص وتزين بالرسوم وتزخرف بالفسيفساء 
سقوفها وحواتطها ٠‏ وتغيض أرجائها الستاثر والأرائل والنمسارق 


والأبسطة ٠‏ وفى كل مكان فرشت أبسطة مخملية أضغى بريقها مل 
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أيبسط الأركان جوا من الثراء ٠‏ وقد ذكر المغريزى آن المرء براها حثى فى 
أبسط الأماكن » آما الفقراء ثد استخدموا الحصر الملونة ددا منها ٠‏ وكان 
بكل المحجرات تقر يبا كوات مدببة العقد محدثة فى الحدران تحفظ فيها. 
أشياء عدة مشل الاوانى الفضية أو الذهبية أو العاجية أو البلورية المزخرقة- 
آو الأرانى الصينية كما كان بها مصابيعح من نحاس آو فضة مشسغولة 
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وعلى السرير وجا مرتبة حشضيت قطنا وقد وضسعت على سجادة 
وغطيت بملاءة من قماش واغطية من صوف أو قطن كما استخدمث صناديق 
تة کصواو ین و ااا تکون ټلك فاخرة الصناعة ومطعمة بالعاج: 
المفضض أو الذهب ° 

وقبل أن يقوم لويس التاسع بحملته على مصر زار القاهرة طبيب. 
من بغداد » وقد وجد فندقه مزودا بوسائل حدينة لاراحة من نهو ية لطيغة 
وجهاز للتقطير لتطهر الماء وحمام به صشابر للماء الساخن والبارد * وقد 
قال مشولام بن مnzli Muham ben Menahe‏ فى عام 1٤۸1‏ م 
« ¥ لوج فی مکان آخر مامات شع فرق فخامة حمامات انقأهرة » 
ولاف : « وهی «زودة بکڈےاثفی » * وقد وصف کل من آس حمدی. 
وحوس دوحجسدل Josse de Ghistele‏ قصر السلطان فقالا : 
« آنه کان مفروش) بلاط رخامی وھواؤہ معطر کما و کان معا داسك ۰ 
وسقوفه عاآية » وکل شى ء عي اجب اسا باکر اة ليتذوق المرء لذاف 
اة جاه عدن فيل آن تهب الها » * ويمفضى الأرحلة قائلا « أن ما رآه 
داخل القصر هو أفخم شىء بمكن للمرء آن تخل فذقد سيت اخدران 
الواح حجربة مصقولة مخعددة الأئواع من مرمر أبيض وأسود وأحمر الى 
حجر التعيان Serpentire‏ والبرقار والعقيق الآحمر وغسير ذاك دن. 
الأحجار اللفيسة مختافة الآلوإن ٠‏ 

فاذا ما ثركنا قصور السلاطان الى بيوت الطبقة الوسطى لوجدناها 
اتم ألماطا متعددة من الأوحدات شدددة الاختلاف : 

سانا كانت الاف حول فلاء مسح مرکزه « حوش » وحدات 
سبكنية اهلح اسشیعاب الاين آو أربعن أسرة ولاعوش مدخل واسد 
وبه بثر للمیاه ‏ 


من الأخر يات وأكشر اضاءة أيضا وتخصص كخرفة اتفال « سلاملك »> 
وخلفها تبنى حجرات أخرى » وحول تاك الغرفة يلاف دهلين باعب دورا 
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فريبا من دور « الحوش » ويبنى الحوش فى أقصى جزء من المنزل محاذيا 
السلاملك وغاليا ما يكون هذا النوع من المدازل مخصص لأسرة واحدة ٠‏ 

والطران الشالث من المنازل يمثل حلقة وسسطى بين الطرازين 
الأولين * فهو يضم فتاء! مشل النوع الأول لكن الغرف منظمه على نسق 
٠الشالى‏ و يجك الرء فيه المخادع عل جا نی الفناء و سنا النوع من النارل 
قاتلا د« با سساتر » حتی تتواری النساء عن طرمقه ٠‏ 

و لو سد ضا مشازژل ماس الطرابق أو ذات و دات متص اة 
« ريوع » وق إضم الربح منها من عشرة أل جمس عشرة وحدة ۰ 


وعلى اختلاف تخطيط تلك المدازل فقد كانت تشترك فى سمتين : 
.مراعاة فصل الجنسين * وانكسار دهلين المدحل ( الدركاة ) حشثى تمنع 
المأرة من اتراق النظر الى داخل المنزل ٠‏ 


وکان بالکشر من المدازل غرفة استقبال للرجال « مندرة » نی ذی 
الدرر الأرضى ٠‏ وكشرا ما كانت تزود يمقعدة ( قأعة مزينة بعقود ترفعها 
أعمدة وتفتح على الفناء ) وبهذا يكون جيد الدهوية ولذا وستخدم فى 
فصل الصيف وأيام الأعياد أو الاستقبالات °١‏ وترجد أيضا نوافد مغطاة 
بمصبعات خشسبية تحجب الناظر تسمح لنساء الحريم بمساركة الرجال 


a 


وهن مسثورات فی احتفالاتهم ۰ 

وأخرا انى الى الخان ( ويطلق عليه أحيانا وكالة ) والفندق ٠‏ 
والنوع الآول مناء قد يخون مر دعا أو مستطیلا يلخدم لابراء التحار »> 
ونه حواليت معقودة تشم ع الفناء المزود يمدخل واحد ويه مځازن و ررس 
الصغاع *٭ وبالدور الأول دهليز بلثف حل الفناء بد الى مخازن 
مخادع ويمارس المنء البجع والشراء آو تحويل العملة فى الفتاء وأشهر 
تلك الخانات خان الخليلل الذى وصف بأآنه بشبه قصرا كبرا لأحد 
النبلاء يضم ثلاث طوابق ٠‏ 

أما الفندق فيشميز عن الخان بجنسية من يقطنه » فالخان مخصص 
لليصر يس أما الفندق فاللأجانب ٠‏ ويمكن للجالية الى تقطنه ان لسشخدم 
فيه نقودحا أو موازينها ومکاواها ` 


وکانٹ سطع المنازل القاهر يه مزوده » بملقف هراء « وصفه ليرن 
الافر قى قاتلا : 
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« اتد الحرارة فى فصل الصيف آدرحة ان من العناد فناء دوع 
دن الأبراج المفتوحة على أسطح امازل وقاعد نها تكون مفتوحة بمستوى 
الغ رفات فمدخل الهسواء من عل شرج من أسسفل » * وات 
لدروسبر الان داد ٢دمدنءم‏ « اله لسوع من الأنادبب فی فلب 
.ازل بجنذب الهواء ويعلو اللسطعح مسافة عشرة أذرع قى المتوسط ۰ 
ویو حه الاقف نعو التسمال ولا غنه عله لآى مازل حتى اغقار مها ٠‏ 
فهو تفیل رح اآے۔ ا الع ية وبنقلام ا ال داخسل النزل » ٠‏ 
وتلك الطر رة مستخدمة فى السفن الحديثة ‏ 


كانت الحدائق كثيرة وربما كان هذا تآثرا عراقيا » وما شجع عليه 
.ودرة المياه سواء من النيل أو الخليج آو الآبار إو البرك الجحديدة فضلا 
عن سهولة العناية بالنباتات الخضراء ' 
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كانت التحارة تمارس فى الآأسواق والسوق هو صغفغان دن 
االحوانيت على جانبى طريق قد يكون مسقوفا أو مكشسوفا ٠‏ وكانت تلك 
الجوانيت « دكاكين صغبرة تفنقر الى التهوية والضوء الجيد ٠‏ ويجلس 
صا ها عل مصطسة مفروشة يالسىجاد آو الحصار خارج الد كان و بچجالس 
الى جواره العميل * وبالرغم من تواضم تلك الحرانيت فى هيئتها الا أن 
«بعضها كان يطوى كنوزا ثمينة ٠‏ ويغلق الحانوت بباب ذو مصراعين 
نشين بسشخدم العلوى منها وقت النهار كمظلة للحانوت والسغلى كنضد 
للبيع والشراء ٠‏ وقد يشسترك أكثر من تاجر فى حانوت واحد يتنأاوبون 
فيه العمل على ورديات * فيحدلنا أبو المحاسن عن حانوت صغير ملاصق 
الجامع ابن طولون كان يمارس فيه ثلاث من التجار عملهم بالتعاقب 
الأول كان يبيع غزل القطن من الفجر حنى الظهر ٠‏ واللانى يستخام 
الحانوثت كمخبز حتى صلاة العصر آما الثالث فيبيع فيه الحمص والفول ٠‏ 


وفى الليل كان هناك حرس موكلون بحراسة الحوانيت بقومون 
بأعمال الدورية وكانت تلك الأسواق تضم جميعا انى عشر ألفا حانوةا 
اص ملفا عل جالبی الطر دق الذى ددا من عند جامع الحاكم بامر الله حتی 
تربة السيدة نقيسة مارا بجامع ابن طولون ٠‏ ولابد ان أصحاب الحوانيت 
كا نوا يضيقون ذرعا بنشاط الباعة الجائلين ويتشاجرون معهم * فالواحد 
منهم يفرش بضاعته على منصة صغارة على الطريق ويحاول ان يجذب اليه 
"المسترين وينجح فى ذلك لكن هؤلاء الباعة كانوا يعيقون حركة السبر 
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فیطاردم رجال الفرطة مدفوعبن بشکاوی أصحاب الحوانيت الماضررين 
لكنهم لم پنجحون دا فی اسشاصال شأفتهم ٠‏ 


وكما هو الحال فى الشرق فقد كان الشجار يتجمعون دسب 
تخصصاتهم » فعند باب الفتوح وجد الجزارون وباعة الحبوب والتين 
المحفف دعل مقر ية کان السروحیون بمارسون نشاطهم فاذا ما قصداا 
الى الجامع الأقمر لداعبت آنوفنا روائح متباينة قى الارتها للشهية 
نتصاعد من المطابخ والغاكهيين والشوائثيين وبوجه عام من باعة الأطعمة 
الذدين تحف حولهم سحاية من الذباب ء٠‏ وحول الجامع الأقمر تراكمت 
مثات الفوانيس الشجعية الى تستخدم بكثرة فى شهر رمضان وهى على 
درجة كبيرة من الرقة تتبعث من بريق' معدنها الأبيض ٠‏ 


فاذا ما اتجهنا الى باب النصر فسنلقى أنفسنا وسط شلال دائق. 
من الأقمشة المبسوطة يعرضها كل من كانت حرفته تتعلق بلباس اهل 
القاهرة من حائكين وصباغين وغيرهم ٠‏ وعلى مقربة منهم علقت شباشب 
آزواجا فی صفوف مدت على حبال ٠‏ وفى البقعة الواقعة بين جامع الآقمر 
والخر نفش يحسب المرء نفسه فى معرض هائل للطيور ينداخل فيه 
صوت الدجاج مع ارجاع البلابل وهديل الحمام فقد كانت الطيور تعرض 
فى هذا المكان بأنواعها آما ارضاء لشهوة البطون آو تشنيفا للأذان . 


و بقصد اليشعة الواقعة مام تربة السلطان قلاوون عملاء من فوع 
آخر انهم الضباط والجنود من المماليك الذين يسعون الى شراء سيوف 
وحراب ودروع وزرود من باعة السالاح ويردد فى نفس تلك إلرقية 
رنين القطع النقدية التى يتداواها الصيارفة وغرهم وينافس ببق 
الجواهر فى حوانيت الضاغة ضياء أشعة الشمس ٠‏ والى الجنوب من 
« مدرسة الماك الصالح يوب حيث بتجاور باعة الحارى بطعامهم المد يد 
مع الوراقن ( المكائب ) باعة أغذية الروح ٠‏ وعلى الجانب المقابل من 
الطريق قرب بيمارستان ( مستشسغی ) فلارون نص ادف من جديد الجند 
وهم ينتقون المهاميز وقد أخذوا بتقلبون بين تاك الرخيصة المصنوعة من 
الحديد » وهذه الغالية المتخذة من الفضة أو الذحب الخالص ٠‏ وبالقرب. 
من تلك البقعة آخذ باعة الأقمشة فى عرض بضاعتهم من المغروشات 
والطنافئس والى جوارهم باعة الضراء المتخذ من السمور أو الفاقوم 
( حيوان من فصيلة بنت عرس ) أو السنجاب ٠‏ آما عند آبراج داب زو باتك 
الهائلة فقد انخذ باعة الحلوى حوانيتأ لهم ومن بينم من تخصص فى 
صناعة تماثيل حيوالية أو انسانية من السكر ٠‏ 


لعب الشجار الأجانب دورا هاما فى الحياة الشحارية القاهر ية * فمن 
انوا ؟ يالى اليهود فى المرتية الآولى الذين استطاعوا يمهارتهم النقاد 
فی کل مکان ء فی آوروبا حیث لم یکن سمح للعرب دائما بالدخول وفی 
العالم الاسلامى حيث لم يكن يلق النجار الأوربيون ترحيبا كيرا ٠‏ ومن 
بعد هؤلاء يأثى الفرس وكتثير من الأوربيون وخصوصا الايطاليون من 
البندقية ومن بيزا وصقلية وأيضا اقليم الأرجون ومن فرنسا ٠‏ 


فماذا کان مشستری هڙلاء آو پبیعون فی مصر ؟ منت القشرن التامن 
الميلادى صارت مصر مركزا هاما لتجارة العبيد فكان يعض التجار 
یسافرون حتی منغوليا قى آسيا الوس طى لحلب الارقاء ٠‏ وقد سظى 
الش ركس والسلاف وجورجيون والأتراك على اقبال كير ٠‏ قكان تمن 
الواحد منهم أعلى من مثيله من الزنوج ٠‏ فعلى سبيل المئسال اشترى. 
الساطان قلارون فى حدالته بمبلغ لف ذطعة ذهسة ٠‏ 
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والسلعة الثانية كانت الشوابل ٠‏ وكان تجارها يجنون من ورائها 
آرباحا هائلة حتى اله قيل عنها انها سقطت فى بدء الخليقة من الجدة 
فحملتها مياه النيل وقذفت بها الى أرض مصر ٠‏ وأهم آنواع التوايل 
الى كانت ترد هى القرفة والقر نفل والمستكة والفافل والزعفران وحتى 
القرن الخامس عشر كان الاسم شدبد العوفر فى القاحرة ٠‏ فقد كان 
يزرع فى المطرية وعندما كان النبات يمتلء بالعصارة » كان يخدش › 
فيسيل البلسم منه » ويجمع وينرك لفترة » ثم يسوى على النار ٠‏ ثم 
يوزع السلطان بعضا منه على أصدقاثه وعلى المستشفيات ويرسل الباقى 

منه الى ايطاليا ٠‏ 


ومن بين السلم التى اشستد عليها الطلب كانت المياوات ( وهی 
الأحساد التى حنطها قدماء الصريون ) فكان بستخاص منها عقار ٠‏ وقد 
اعتقد انها تتأف من مادة القطران التى حفظت اللحم البشرى وقد خلطت. 
مح محموعة من الواد المطهرة ٠‏ وكان متها نوعان الممياء البيضاء وشي 
الأقل حودة + والممياء السوداء وهى الأفضل وخصوصا اذا كانت لتت 
عذراء وقد ساد الاعتقاد قديما فى قيمتها العلاجية * فصدر منها فى 


عام ٤‏ م ال فرنسا کمیة قدرت ب ۱۲۵١‏ اکی ذهبی ٠‏ ای 
( الواحد منها اوی ١‏ فرنكات ) للكوينشال quintal‏ 


ر ماثة کيلو جرام ) ۰ ' ۰ 
ولن نطيل فى سرد بقية قاثمة السلع التى كانت تباع فى القاهرة 
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حينذاك خلسية الاملال ولكن لنذكر بائتضاب يعض المنتجات الحيوانية 
شل درقات السلاحف وريش النعام والسساط من جلد قرس النهر والجاد 
المراكشى كانت الخامات المعدلية تجحاب من آوروبا عدا الذهب الذى كان 
يأتى من السودان › والأحجار الكريمة من سيلان والهند وايران ٠‏ وندكر 
أبضا السكر المصنوع فى الفسطاط والسجاد المنسوج فى مصر وان كان 
پسمی د سادا فر کيا » الح * فاذا ما أردنا الاختصار لقلدا کان الرء 
يجدہ كل شىء فى القاهرة » ومن كل أنحااء العالم من بغداد والجزيرة 
العر ببة والفسطنطىنية وسو ريا والمغرب کان بآتی الناخاسون الى القاهرة 
البزودوها بالعسسد ٠‏ 


0 
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ترك لنا المصورون الذين زاروا القاهرة في العصسور الوسطى 

لو حات لها مفعمة بالحياة مثل شوارعها وهی مكاطلة يالناس نه ارا » 
آو آبواب حاراتها الخشسة وقد آغلقىت ليلا وحسیما یذ کر لتنا فرسکو 
بالدی ۴b‏ وقد سمبقت الاشارة اليه » ان أكثر من ماثة آلف 
من سكانها كانوا ينامون فى الحدائق أو على قارعة الطريق ٠‏ وان عددا 
من الطباخين كانوا يمارسون مهننهم فى الطرقات ليلا ونهارا ويطبخون 
فى قدور بديعة من النحاس المبيض وطعامهم فائق الجودة الى الحد اإلذى 
يفضل الناس معه الا يطبخوا فى منازلهم ويكتفون بشرائه من الأسواق 
« ويتناول الارة قطعا من لم الخیل ( ! ) والسمر ( كذا) ( ! ) والجمال 
فى أطباق تحاسية وباکلو نها جالسن القر فذصاء وبعدها پلعاتون آصابعهې» ۰ 
( خورى ) ويخبرنا المتحريزى بطعام العامة فيقول : « ماكل أهل الفاهرة 
الدمیسں ر( الفول السەسں ( والعسر (ص عار اتسمك ) والصجتاء والبطارتے؛ 
ولا تصنع النيدة ( وهى حلاوة القمج ) الا بها ويغيرها من الديار المصرية . 
وها ( القاهر ۾ ) جوار طباخات > أصسسل تعلممهن من قصور الخلفاء 
الفاطميين »> أهن فى الطبخ صثاءة عجينة ورياسة متفضعة »> » « وګان زيت 
يذرة الكتان بتکم فی ھی ااام وتم الحهو A)‏ غليك دس ها باقدام 
العصارين الحافية آما فى الأحياء الراقية فكان المستهلكو ن پصرون عل 
ان نظف العصارون ا محدر الخفاق وان رتدوا كامات عل 
آفواههم ( مزاهری ) ۰ وکان هذا الزيت غالى الئمن » لذا كان يتم فى كدر 
من الأحيان خلطه بزيت الزبتون رخيص الشمن ٠‏ أما عن الشراب فيقول 
امقر زی « ق عاموا ا او ن اآزدر الاديضشس الخد هن المح ¢ ھی ان اأقمج 
اع عندهم هره سه » فینادی المنادی من قبل الوا عه وکس 
وا به »> ولکن کان ارء بكنفى عادة بشرب ااء * وكان يوجد بالمدينة 


۱۰ 


ھر حون ساون اهلها ? » کا وا برتدون القرون ویکسون آجس اء وسم 
باأریش ویکسبون وجوعهم تعر ات غافضسة ویحماون فی آید ھم معا نیچ 
کاو ون * ويتوموك تدر کات عاشة ونفزات مو نه تالالشو العال » 
.» حوړری * 

کان ر حل الشسارع لمم با مرح والتسباهح و هتم عدر ده طعامه 
روحسن شرابه وكان بيميل الى اضحك أما قرس القول فلا يغض.به ٠‏ لكن 
.رحلا ادا كالرسالة بن سعيك يعبر عن سخطه فقول « ولا يکر قیها اظهار 
أوانى الور ٤‏ ول الات العارب ذوات الأونار ولا رج لاء العواهر 
و کا ذلك دما کر فی غرھا من الاد اأغرب * 

% 

وقد آثار حسن بنية أهل القأهرة حينذاك اعجاب الرحالة فيقول 
نهم سيمون سنجو mu Sugoi‏ » اچم ڏو ۴ دی الحسن ٤‏ 
طوبلة * وبها عدد كبر دن العورين الذين عدوا الام ذبن ومن الممشع حقا 
ان سارل حمال عولاء وما ھم عايه من مهاعة »> * آما عن نسساڻهم فقول 
الرحالة الانجليزى جون ليو 0ء1 صطهل «الزن جمتلات ٠١‏ وەشرات 
الى حد ما ولا يظهرن عداء لمن إريد ارح * وتمارس عضون اتجارة ٠‏ 
ويدهبن الى الاسكندرية ودمياط مل انتجار الكيار ٠‏ وو كين الاتقال 
خيلا وحمرا جسسنة الزياة كما وركبها الرجان » * ويتحدث عنهن 
محم آدو امك حماس کیا ويد کسر سوا اٿ الامام الشسافعى : 
د ۵ن آم زوع عر به آم بعرف زواج اأحق « (A)‏ * 

ويصف جيل الراعر إعز۷ہه8 ٥ا‏ وعلاذق الذى زار مصرا عام ٠٤٥١‏ م 
آهل القاجرة فقول : 

« پرلدی اهلها تابا تشه تلك اتی بر لما ا شسواهسة قي قر سا 
عنما بنش دون فى القداس ء وهي ملنظمة الانساع د وء فى آل آم فی 
أسفل وتيايهم مشقوقة فى الصف وهم لايرتدون أءذية ولكن إاسسون 
نعالا فراء وعندما بدهيون ال المدبنة وعنسما بكو ترا في اعخان بخلعو ني 
تی وروا آقدادهم ۰ ویرتدوا عل ایم عیاات من تسچ ایض گما 
يفعل القساوسة الفر نسيون ء٠‏ ويلفون حول روءوسهم قماشا يباخ طوله 


(#) فیلسوف پونانی روی آنه کان پسیږ فی وضح التهار وبیده مصباحا قاللا 
أنه يفتش عن المقيقة ٠‏ 
)١(‏ انرجمة عن النص الفرنسى . 


من تلان ال ارعن ذراعا وبسسمونها :0ه وپختارون اها فة 
تمينة حسب قدراتهم ولا يتنكر هؤلاء الاس أبدا فهيتاتهم داتما واحدة . 
وعندما ترج نساؤهم ترندى الواحدة عباءة من قماش وطرحة ترخيها عل 
دآسھا ونقابا خفیفا عل وجھها وترتدی نعلا أصغرا ویمکن هن بهذا رؤية 
الاس لكن الئاس لا يستطعوا رۇية و <ۋۇن » * 

ولايمكن للمرء ان يخفى ديه فى القاهرة حيث برتدى المسیجيون 
عمامة سوداء آو زرقاء » اما المسلمون فرندونها بيضاء واليهود صفراء ۰ 

ويرى الرء أحيانا فى الطريق ثلاثة آو أريعة رجال مااد بن سسلسلة 
حول رد د منسدودة الى وتن يحرسهم « وهم أصوص ستجدون الئاس وقد 
فرض عليهم الساطان ان يدفعوا اليه مدنيين أو ثلاث كل ليلة قان لم. 
بدفعوها ضر برا ٠‏ وبينما هسم يستجدون الناس لا ينورعون عن سرقتهم 
٠اا‏ اتمحت م قرصة حنی بنجوا دن العقاب الذى ياوعدهم باللیل » ۰ 


3 

بعیش کلا من الرجال وا لاء في الفصال فلا بحق للمرآة ان در 
فى مجتمعات الرجال خلا الراقصات منهن والغنيات ٠‏ لكن مجتممع. 
الشسباء »> لا پخلو من مرح ولنشساط « فهن يتنزهن فى الحدائنق ويعنن 
دمنازلهن ويدنن بتررية أطفالهن *٭ وکشرا ما لن اص دقائهن فی 
الحريم فينشغان بالحدين عن الآزياء والزبنة ويخضن فى ذكر الخوارق 
او بتبادلن الاشاعات وبتحدثن عن الزواج ووصهغفات الجمال أو إعداد 
الطعسام » : مزاهصرى ) وعندما يردن اللهو رجتمعن ويحضر لهن الخدم 
الحلوى ولديذ الطعام على صوان كبار ٠‏ وتانی مغنيات وراتصات يرقصن 
گی أنغام مو سیقی مکفو فی البصر ¢ وهم من سم هم بالد خو ل ال العحريم . 

من الرجال ٠‏ 
« كان الذهاب إلى الحمكمان العامة دن أكبر تع ناء ذلك الع 
فال جاب الاستجمام كن يتجملن فيها ٠‏ وبعد أن تفرك أجسادهن بقفاذ 
٥ن‏ صسوف خن 3 باون طعام بآتی به خدمهن هن مناز هن ۽ ٿم. 
,ات چن ساعة او ساعن ونی لین ا٥راة‏ لفرف » دا اة ¢ 
وهی تمول صخ شءورهن پالجناء فی عاےاوة فاثقة حتي لا تلاطج جياه 
آو آعثاق زبائنها تلك المادة * وتكيب الجثاء الشعر درجة حميلة من 
الاحمزار ٠ء‏ وكات اأشقر اوات بصبغن شعورهن ياواد لأآن القاهرين. 
ل يکو نوا مولعين بهذا الشوع الا اذا كان فى حرم السلطان ا+برة شقراء 
نعم التساء الى معداکاتها ٠‏ وكانت الئشسوة للظفن اخسادهن من الشسعر 


A 


بعجيشة كبريت الزرنيج الأصغر والكلس تترك الجلد أييض ولاعم 
الملمس ٠‏ ويتبع هذا صبغ الأظافر والساج ٠‏ ثم بأخذن حماما ذاترا لاراحة 
الجسد وبعده بستمتعن بالحلوى والفاكهة ( مزاهرى ) ٠‏ 


ولم تكن كل امرآة فى القاهرة تضع الحجاب ٠‏ فقد كان هذا الترف 
قاصرا على المنعمات منهن وكانت المسيحيات يرتدين النقاب آيضا ٠‏ فهر 
اشارة علي ارتفاع المكانة الاجنماعية على الدين ٠‏ والنسوة المحترفات 
بر تد ينه لالحغاظ على نضبارة الوجه ونقاء بشرتهن ٠‏ ما الغاسلات والناسحات 
وصابغات اللاب فام يكن فى وسعهن أن يتمتعن بهذا الترف ٠‏ 
د والاحتغفات بالنسوة فى قهن بامئزل ( اتحريم ) حيت دون 
الجوارى ترف لم يكن يدر عليه البسطاء ٠‏ فكان عل اتهم ان يخرجن 
٠ال‏ الطرقات مکش وقات الو جوه يعن شوو نهن + 


ولم يكن من الجائز للرجال دخول الحريم الا إن المنجمين والاطباء 
والتجار ورواة القصص كانوا بدخلون اليه على ان تتحجب النسوة كما 
يفعلن لو أردن الخروج ٠‏ ولا يدل وجود العريم باتضرورة على تعدد 
الزوجات › فمشل هذا التعدد لم يكن الا يمقدور الآغنياء ء فضحريم أهل 
الطبقة الوسطى الصغرى والعمال لم يكن يضم الا زوجة واحدة » 
( مزاشری ) ' 


« كان الرجال بطاقون اللحى فى العادة ء وطول انلحبة وشكالها 

>» وأو نها يجدد مكانة صاجها : فهى طويلة عند آهل الطبقة الومعلى‎ ٫ 
عند العمال والخدم » ( مزاهری ) ۰ ویحلق شعر الرآس نماما‎ ةر٠صقو‎ 
عدا خصسلة واحد ( شوشة ) بيد ان رجال الدين والعلم كانوا ينظرون‎ 

الى تلك العادة بازدراء ٠‏ وكان لكل رجل ذو مكانة ختم يحمل اسمه ولقب 

عائلشه وعلامة صانعح الختم وتار يخ صسناعته ۰ وکان على صانعی الأختام 

الاحتفاظ بسجلات تحفظ طبعات من الأختام التى يصنعونها ٠‏ وكانت 

تصتع من البر نز أو الفضة أو اليشب أو الذهب * اما اخشام الحكام فمن 
العقيق تتخذ أو الزمرد آو الماس ٠‏ وتلك الآخنام تقوم مقام التوقيع ٠‏ 

وأحيانا تكون تلك الأختام على خواتم تلبس فى خنصر اليد اليمنى وكان 
المرء يعنى بحمل الشسبك ( غليون ذو بلسسم شديد الطول ) معه فى كل 

مان ولذا كان الثراد بكلفون أحد الخدم بحمله والسير به خلف سيده ٠‏ 

. « وكان معظم الرجال يحملون مسابع نتخذ من خسب البقس آو الليمون 
أو الآبائوس أو خشسب الورد أو العنبر او حجر اليشسب او الصدق . 
, ويستخدمها آهل الورع فى الشسبيح يلما بستعولها الآيون كعدادات ٠‏ 
°۹ 


A 


ويعمد عض الماردون الى اسقاط جاتنا حبه بعد الآخرى يحركات رشيفة 
نهر حمال آیدیهم » ( مزاهری ) ' 
%4 
كان الدين يلعب دورا هاما فى حياة القاهرة ٠‏ فمن على قمم المآذن 
ینادی المؤذنون على الصلوات الخمس الثى شرعها الاسلام ٠‏ وبختار لاداء 
تلك المهمة فى الغالب المكفوفين حتى لا يجرحوا حرمات أسطح المنازل. 
المحاورة ٠‏ وعند آذان العشاء يضىء المرّذن مصباحا فى أعلى سار ية من 
الخشب حى نيه قاطنى الدور البعيدة اإلذدين لا يصل اليهم صوته ٠‏ 
وپساعده ر جال درسوا علم الفلك كى يتمكنوا من تحديد مواقيت الصلاة 
فاذ| ما عاقتهم لسحب عن ررية السماء ٠‏ لجاوا الى ساعة ماثية محغوظة 
فى المسجد * وهى تعلن عن الساعات وانصافها وأحيانا أرباعها بأصوات 
موسيقية ميکاليكية ڈی النهار ٠‏ أما فى الليل فنسستخدم مصسا بیع مخشالا- 
الآلوان ` 
2 
ولزو بد المدينة والمارة بالاء شيدت العديد من الاسيلة ٠‏ وقك بناها 
الأثر ياء ليكفروا عن تامهم فی الماضى ٠‏ وبالسبيل خزان أسفل مستوق. 
الطريق يملأه لسقازن بقربهم ٠‏ وعلى واجهة الأسبيل أحواض تفغاللها 
سقيفة وياتى اليها الماء من نابيب رصاصية ويشرب الناس منها مباشرة 
أو پستخدمون آكوابا توضع على حواف لواف السبيل ' دعل نواص 
الطرقات نوضع ازيار فخارية يشرب منها الناس ٠‏ كان بالمساجد نفورات. 
للوضوء يمكن أن تسنخدم لجلب الماء للشرب ٠‏ 
%8 
ويحدتنا 'لرحالة عن أفران التفريخ المشهورة بالمدينة » التى كانت. 
تستخدم لتفر يخ البيض بتعريضه للحرارة » فيمكن للواحد منها ان ينتج 
من خمسة آلاف الى سثة لاف بيضة فى ستة آيام حسبما ذكروا ٠‏ 
يقال ان آهل الدنة لا پزذون ابن عرس الذى بكثر فى كل مكان 
لأنه بقتل الثعابين ٠‏ 
وكلاب المديدة لشمتع بدرجة كبيرة من الوطنية ناكل مجموعة منها 
ماطفة معينة ٠‏ والويل كل اويل لمن يجروء منها عل الدخول فى منطقة 
الآخر ٠‏ 


رەن هتح القاعرة تداك كثرة طبورها التى تضغى عل السياة 


11۰ 


مظهر؛ حلوا بأصواتها والعابها ٠‏ فتوصف في رسالة الى زكى الدين الخحسينى 
« وقد امتلات بهن الآفاق » وتكللت شجومهن الآمسلاق › وشرين من. 
جرياآها فأسكرهن الاصطباح والاغتباق : فكم هن مسود كخسال وکسا › 
وآزرق كاللا زورد » وآشقر كزهر ورد »> احم اصع ء وأصقر فاقع . 
واش ذو خ4یاب غندةی »> بلطيف مقار بھی > وھبرقاں وقح < pO‏ 
ومقتح » واشقر منقش > وارقش درشش وعودی وهشسدی › ونی 
می > وعیتن کیاقو قدن قد رصعتا فی آجین ء دكم من طاثر ادهي من 
قمر سار » بفرق مال صمح مسافر ۰ وم من اطبار طراف مااع لط 'قے ۽ 
ذوات الحان واضرة واكان ء وخلق وأخلاق » ونطق وآطواق ١‏ وايتاس 
ھم شماس ٠۰‏ قد ازدانٹ الأرض بأصواتها + 
وقد لاحظ الرحالة جونا 4 فى غام ٠۵١١‏ م كثرة العام 
فى آطراف القاهرة وكان قنصل فرنسا ستف ظ قي بيته بواحدة 
مستانسة قال عنها الرحالة : « انها لا شفك ناكل طيلة السهار » 
أما فرسكو بالدى فقد لاحظ كثرة الحمائم حشى انها اتخذت, لها ثلاثة 
أعشاش فی حجرته ووصف رحاله آخرون حیوان غر یبا شاهدوه فی, 
انيل ( يبدو أنه التمساح) قائلين ١:‏ « اله أشبه عبان کم بشو نه 
c7‏ ر(رآسه ضکمة کراس الجواد وحسده آشبه بالوسشس. 
الذى فشه اهديس جوډج » ۰ 


24 

و یں ما یمکن أن يصور لا المحباة فی قاهرة العصور الوسطى. 
أشعار شعراتها وقصص آلف ليلة وليلة التى. کتیٹ فى هذا العهد وتدور 
حو اد تھا فیها * و باش ا البهاء هیر ) تو قی عام \YeoA‏ ( ¢ سسکر لیر 
الصالح أيوب أشعارا » تحمل لبرة حسية تدور حول الحب فيقول عن, 
معش و قله : 

فمها مشل خط الجمال ۰۰ فامتها ارمح 

وبالرغم من وقابة الأهل وار اس نقر ا عن الفعبات اللاتى يلاقن. 
اسا هن ٠‏ و دالرغم س وصا با الرسول قد أعسٹ اأخمر دوراً هاما فی 
حياة القاهرة ٠‏ ويقول عن هذا الزهر : 

شرب ونلهو با رقاقی وليدهب اأرقيب ال الجحم 

كان الكشير من سلاطين المماليك مولعين بالخمر حتى ان بيبرس 
العظيم كان آحيانا ينصرف عن تصريف شؤون الدولة لسكره ٠‏ 


٩۹ 


ولم يكن المرء يشرب وحده بل يفضل المجالس النى تسود فيها روح 
المرح وتنناثر فى أرجائها الأزهار ٠‏ ويضمخ الواحد لحيته وثوبه بماء 
الورد ويحرق البخور والعنير الرمادى فى مباخر * وكان الرقص والغتاء 
رفيقين لا غنى عنهما لمشل تلك المجالس ٠‏ 

ویقوم بالغناء فتیات مرحات رشيقات كالصفاف وجههن حسنة 
كالأقمار ويرددن أشعار الحب العربية على موسيقى العود » بينما تتمايل 
الراقصات دح ر کات شهوانية عل صوت الر باب والداف * 


و تقد ادن سعد فن 4ة عض أو ج الج 'ة فی اھر 8 


لا ترکبن فی خسلیج مر الا اذا سول ااظسلال 
فقسد علمت الذي فله دن عام کلسم طعسام 


صسفان لجرب قد اظلا سسسالاح ما لهسم کلام 
والليل سثر على التصابى عليه من فضله لام 
E‏ من 0 6 قاتلا 

لله کم دوحة جشسشا هناك آثمارها الأتام 


% 

وعند الاحتفال بالأآعياد الكبرى والأحداث الهامة > تطوق المد رة 
مواكب احتفالية وتنظم تلك المواكب على نحو دقيق ٠‏ فعلى سبيل المثال 
خرج السلطان بيبرس بستعرض جيشه فكان سير فى القلب » ممتطيا 
جواد » مرتديا جبة من رر سود ذاث اكمام واسعة غير موشاع ۰ 
و کان پرتدی عمامة من حریں فاخر پتدلی طرفها بین کتفیه ۰ وعلی جانبه 
پتدلل سیف بدوی فى غمده تخفيه الثياب ٠‏ ويسير آمامه الأمراء حاملين 
رموز السلطنة ٠‏ وكاتت غاشية الجواد ( غطاء الخيل ) مغشاة دالذهب 
ومرصعة لحار الكر يمة * ويحمل احد الأمراء آد قاد ايش مظدة 
غوق رأس السلطان وحى مصنوعة من الحرير الأاصفر ومغو ج يصورة 

طا تر جام گل رة من ذهب ۰ 1 


5 


ویکسی جواد السلطان بغطاء من جز ٹین من الستان الأحمر. ويغطى 
مؤخرة الحصان من الحرير الأصفر المطرز بالذهمب ويغطى عنقه ٠‏ وعل 
مقر بة منه تحمل الراية الساطانية وتحمل فرق الجيش رابات من الحرير 
الأصفر تجمل شعارات. قوادها ٠‏ ويسبق السلاطان بخطوإت غلامن عل 
فرسين أبيضين: شرج مطعمة + ويرتديا يابا من بحريل أصفر مقصبة 


13۲ 


بالذهب وكوفيات من نفس النسيج ٠‏ وعليهما ان يفسحا الطريق 
للسلطان ٠‏ وفى المقدمة يسر لاعب مزمار رصحية أحد المغئين الذى يحمل 
دفا و نشد عن أعمال البطولة للملوك الآقدمين * وبصحب ال وكب شعراء 
ينشدون القصائد وامام وخلف السلطان بسير الحرس شاهرين المطاريد 
( حربة مزودة بفأس ومفردها مطرد ) والى يسار السلطان يسر الج و كندار 
( حامل مضرب السلطان ئي لعبة البولو ) وهو يحمل « خناجر الدولة » 
فی آغمادها ء آما الى يمن السلطان فيحمل درع وخنجر آخر * وبالقرب 
منه؛ يآنى الممكدار ( حامل الصولجان ) وهو رجل وسيم طرويل القامة 
يحمل الصولجان ذو الرأس الذهبية وهو لا يرفع عينه أبدا عن وجه 
سیده ۰ ثم پتوالى مسير كبار الضباط والقادة محفوفين بقدر أقل من 
الاتباع ٠‏ 
34 
وأحيانا يذهب السلطان الى الصيد ٠‏ ويصحبه فى رحلته خمسة 
أو سثة آلاف فارس معهم الصقور والفهود * وآحیانا آخری کان بمارس 
العبا رياضية كلعبة البولو ٠‏ وتلعب تلك اللعبة فى ميدان واسع محدد 
بخطین على كل جانب وتوضع فى وسطه كره بحجم رأس الانسان منغوخة 
ا لھسو!ء تم دأتی آلف مملوك عل جيادهم وينقس موا الى فرق بواجه 
'الواحد منهم الآخر ٠‏ ويحاول كل واحد منهما أن يقذف الكرة بمضرب 
خلف خط الآخر ٠‏ وعنف تلك اللعبة قد يزدى الى اصابة أحد اللاعبين 
يكسر فى ذراعه أو قدمه ٠‏ واذا ما سقط من السلطان مضربه عفوا › 
تسارع المماليك الى التقاطه فمن ينجح فى ذلك بأخذ جواد السلطان وكل 
یابه التی پرتدیها فى هذا الوم . 
0 
ويصف لنا ابن دقماق الذى عاش فى نهاية القرن الرابع عشر عيد 
وفاء الئيل ٠ء‏ فعندما صل ارتفاع ماء النهر الى سثة عشر ذراعا يعلق 
حاكم الفسطاط فى نافذة المقياس التى تواجه الفسطاط راية ٠‏ ( ويطوف 
بالمدينة فى الأيام التى تسبق هذا الحدث فثية يرتدى الواحد منهم 
غطاء الرأس أصغر اللون ويخبروا أهاها بارتفاع النيل ) ٠‏ واذا كانت 
الآنراء ساره بيقدم لهم الئاس يعض الهدارا ٠‏ ۰ 
وفى الليلة التالية لضاء جزيرة الروضة بأسرها وتكثر فيها 
القوارب وثزين يسخاء ويقاد فيها النفمل الأو ضح فی آران خاصة ۰ 


وتحمل تلك القوارب التى تنزلق على صفحة النيل الموسيقيين ٠‏ 


Di 


١١٣ _ القاهرة‎ ۱ 


ويذهب الساطان الى المقياس أو يوفد نائبه ٠‏ ويقرأ القرآن حتي 

عنه » ان كان غاثبا » مكانه على المائدة ٠‏ ونعطى الاشارة فيسارع الناس 
الى التهام الطعام المعد فى الاليل والذى نضد في صفوف متوالية ٠‏ 
وعندئد يدخل السلطان أو أحد الأمراء المقياس ٠‏ ويهبط « ابن أبى 
الرداد » الى القاع ويملا كوبا به بعض الزعفران بالماء »> ويرشه على بدون 
العمود الذى قم انی درجات الوضسح ارتشاع الماء * 

وبعد تفريق الخلع على حاكم الف علاط وشيوح بحارة المراكب 
السلطانية والامراء والعظماء يذهب السلطان بسفينته الى السد الذى 
دیک الخليج ليكسره ٠۰‏ وهناك يجنمع معظم الأمراء وكبار الموطفن على 
فنطرة ٠‏ وعندما يصل الرجل الذى كان قد نش الاء على عمود المقياس 
پنناول معولا ويضرب به السد ٠‏ ويقلده الآخرون فما پلبث الماء أن يجرى 
فی الخليج ۰ 

وفى هذا اليوم يعمد الناس الى التدزه فى القوارب المزينة ويحملون 
میم الطعام اسه ر الاحتفال سمو عا E‏ پنفق فیها ٿاجرا کل ما زر دشا 
آتناء عامه اللمنصرم 
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كان الكثير من سلاطين المماليك رجالا عظماء مولعين بالأببرة 
الجليلة ۰ فھا هو بیبرس ( ۱۲۹۰ س ۱۲۷۷ ) مثالا جيدا لهم ٠‏ كان من 
آصسل ٹر کی آزرق العیدین ۰ وقد اشتری بثمن بخس فی طفولته پسبب 
اصنابته Cataracte ءluضmأا oul‏ وكان ضم البنية ذو قوة هائلة 
وجرآة وحيوبة فاتاة شابت نفسه القسوة والنعطش والانتقام وكان داثم 
اأشجحول تی أنحاء الدولة حت ليندو تی آکثر من مکان فی وقت واحد ۰ 
وقد راعی فی صرامة تعالیم الاسلام فلم پشخذ سوی آربع زوجات كما 
سود الشع وعاقب يصرامة شار بی الخمر ۰ و بالرغم من أنه کان مکروها 
من الأمراء المحيطين به الا آنه صار فى وجدان الشعب المصرى لفترة طوبلة 
بطلا للعديد من القصص النى كان الرواة يقصو نها على الناس فى الأماكن 
العامة ء٠‏ ومات بيبرس من كأس مسمومة أعدها لحصم له وشربها خطاً 4 

ولدين له القاهرة دمدرسة شیدت فی عام ۱۲٣۲‏ م وبالجامم إالذى 
يحمل اسمه » والذى بئی فی عام ۹ م حارج سور المدينة ٠‏ 

وشم حالیا فی الى المحررف باسم « الظاس ». وقد نی بر سحام 
وخسب جالبا من قلعة يافا فى فلسبطين ٠‏ وحوله الفرنسيون أثناء حلة 


EH 


نابليون بعد خمس قرون من هذا التاريخ الى القلعة ٠‏ وفى عصر محمد على 
صار مذبحا »› ثم استخدمته قوات الاحتلال البريطانى مجزرا ٠‏ ما الآن 
فقد تحول صحنه الذى يدكرنا بجامع ابن طولون أو الحاكم الى سديقه 
عامة تشداوب فها أصداء كات الأطفال طيلة اليرم ۰ 


واحتاج السلطان فی عام ۱۲۷۵ م ال آعمدة لتزیی احدی منشانه 
فى القاهرة فأمن بهدم باب البحر حنى يستفاد من أحجاره الضخمة فى 
هذا الغرض ٠‏ وأثداء الهمدم وق حادث ألار الاهثمام ٠‏ نقد عتثر على 
صسندوق بين جدران الحائط ٠‏ وجد فيه عندما فشع تمثال صخر من 
النحاس الأصفر ٠‏ مقعى على قاعدته ۰ وکان پحمل لوحا په نقش پمشل 
رآسا بلا جسد وکتایات قبطية وصورا اخری وکان بالصنداوری لوح 
بشبه تلك الألواح › النى يستخدمها الصبية فى الكتاتيب » وكان به 
لاثة عشر سطرا الأول منها : « الاسكندر ر الأكبر ) › والثانى الأرض 
وهییا له ¢ ** والسطر الآخحر « سرس ملك الزمان والحكمة كلمة الله 
عز وجل » « وقد استدعى أناسا يعرفون القبطية ٠‏ فقالوا ان اللوحة 
طلسم صثعة ادن الخليفة الحا كم حثی بحمی مصرا من آعداثها وضد آی 
خطر ٠١‏ وييدو أن المقريزي الذى روى لنا تلك القصة لم يفطن الى الل 
الصريج الذى اصطنعه مترجم اللوحة الدعى.. 


اشلاهر السلطان قلارون الذى خلف پببرس بمدرسسثه ومقر له 
ومارستانه الذى یناه وغاء لكر نذره ناء اصایته لمر ضس فی عام 
۸٤‏ م *٭ ولم پبق شیء یذ کر من مارستانه الا أن مقبرته ۰ وقد أصاحت 
بمهارة » باهي بجرآة ونناسق خطوطها ٠‏ وقد أعيد بناء قبتها النهارة 
على نسق قبة مقبرة فاطمة خاتون التی شیدت أيضا فی عام ٠۲۸١‏ م 
و خصصت لشضم رفات يعض أعضاء العائلة السلطاة ۰ 


وتعد الفسيفساء الى تكسو الجدران والدعائم المستطيلة من خير 
أمثلة هذا الفن فى القاحرة ٠‏ . 

ومن منشمآت هذا العصر تربة الأشرف خليل ( ۱۲۸۸ ) الاين الأكبر 
لغلاوون وخليفثه ٠‏ « وئروة الشسيخ آحمد بن سلیمان الرفاعی » )۲۹٩(‏ 
وتربة « سنجر الجاولل » ( ٠٠١١‏ ) التى تضم مقبرته ومقبرة صديقه 
سلار وكلا مهما تحث فة ممسرة * ورا مسجد ور بة « محمك ون 
قلاوون » ( ۱۳١۶‏ ) وبوابتها كانت قد الارعت من كنيسة القديس يوسحنا 
بعکا عل بد السلطان خليل بن قلاوون ٠‏ 


وعد عضر الناصر محمك بن قلاوون العصر الى للعمسارة فی 
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القاهرة ۰ و کان الشاصر قلیل الحجم يه رج f‏ ومصاب بال میاه السضاء 
فى عينيه ٠ )١(‏ وكان قريم الأخلاق » ذو ذكاء وافر حيويه كبيرة وارادة 
من حدید وان كان مخادعا كثر الحيل وشديد الانتقام ٠‏ وتمتع بذوق 
کمیر ورقی عقلى فكان يرعى العلماء وكان صديقا لأبو الفدا المڙّرح ٠‏ 

وهو الذى بني جامع القلعة الذى ذكرناه آنفا بمعرض حديشنا منها 
وطبقا للمؤرخ لن بول Lane Poole‏ فهو اذى دئی قناطر مجری 
العيون التي كانت تغذى القاعة بالماء الحالو والتي تنسب خطا 


وقد بنى مسجد آخر قرب « تربة السيدة نفيسة » و « قبة النصر » 
بالقرب من الجبل الأحمر ومنشآت أخرى أقل أهمية ٠‏ 


ونی فح المقطم لقع « مدرسة السلطان حسن » ( ۱۳۹۲ ) احدى 
روائع العمارة الاسلامية وقد استخدمت مرارا كحصن لهاجمة القلعة ٠‏ 
وروی أسطورة ان السلطان قد آمر بقطع يد مهندسه عند فراغه من 
البناء حتى لا يبن مثله وكما قول المفريزى « لا يعرف فى يلاد الإسلام 
عبد من معاد المسلمین پجاکی هذا الجامع » ۰ ویقول عثه چاپه اءروG‏ 
« انه حفا من ايداع عماثر الفن العربى بضخامة نسبه ودفقة نقشه وبهاء 
رخامه ولي ورقة زخارفه ولعومة رسسومه ولقساء فسيفساءه وروعة 
زو شه * 


ولا يجب أن نسى مدرسة السلطان المؤيد ( ٠٤١١‏ ) بحدرشتها 
الرائعة الشى تنتوسطها فوارة بدنعة تكاد تتوارى بين أشجارها وخمائلها 
وآحواض زهورها ٠‏ وقد حلت محل سجن عرف بخزائة شماثل سجن 
فيه الأمين منطاش الماليك الذين قمع ثورتهم ومن بينهم مملوك لزر الى الله 
ان نجى من تلك المحنة ليشيدن مسجدا على تلك البقعة الثى قاس فيها 
الآلام * وما لبث أن صار سلطانا فلقب بالمڙيد ٠‏ وقد أوفى نذره وتنهض 
مئذنتا المدرسة شامختين على برجى باب زويلة وتزين بوابة المدرسة 
مقر نصات أنيقة على بساطتها ٠‏ 


وعلى فسق السلاطين أراد كل أمير أن يقيم مدرسة أو جامعا أو ثربة 
أو حتى فوارة ۰ 


)١(‏ پذگر القریزی أنه کان مصابا پالحول ۰ ويقول انه کان مهابا عند آمل مملکته 
بحیث آن الأمراء اذا كارا يخدمو ته لا يجس الواحد منهم على أن يكلم آخر كلمة واحد 
ولا پلتغت بعضهم ال بعض نوفا مله ء 


1۹٦ 


وقد أدهشس حماس مسلمى مصر الرحالة ابن بطوطة الذى زار 
القاھرة فی عام ۱۳۲۹ م ۰ فبین عامی ۱۲۷۰ ۰ ۱١١۰‏ پنی آکس من 
أر بعين مسجدا فى القاهرة منها ما يعد من ابدع المساجد الثى لعرقسا » 
و نذدكر منها « الأمي الماس » ( ١١۴۲١‏ ) الدين تزين بواتكه الزنابق و امع 
« المردافى » ( ٠١١١‏ ) الذى تفصل صحنه عن بيت صلاته أحجبة خشبية 
فد بعة ومسجد « اقسنقر » أو « ایراهیم أغا » ( 1۲٤۷‏ ) المعروف حاليا 
باسم « الجامع الأزرق » وتزين حائط قبلته بلاطات من القيشمانى الفارسى 
مزينة بزهور خضراء أو زرقاء اللون على أرضية بيضاء وتضفى الشجرة 
المزروعة فى تلب الصحن روعة على الجامع الذى بشع سرا بتناسق. 
تسبه مع جوه الحنون الصديق ٠‏ 

ولا بفو تنا ذکر « مدرسبة وخنقاه شیخو > ( ۱۳۶۹ ١٠١۵‏ ) وقد 
بنیتا منواجهتین على جانبی طریق ۰ وواجھاتهما متطابقتین وکذا 
مشذلتيهما ٠‏ وأيضا « مدرسة صرعتدمشس » ( ٠۴١١١‏ ) الذى جلد بر خام 
بديع يحمل رنك ( شعار ) مژؤسسه ۰ 

4 

ولن نمضى فى تعداد عناصر ذلك العصر أكثر من هذا لكن لابد من 
الاشارة ولو ببضح كلمات الى المقابر المشسيدة فى البقعة المعروفة اليوم 
خطاً « بمقابر الخلفاء » فليس هناك مكان فى القاهرة أكثر منها يوحى 
للمرء آنه قد عاد فى الزمان الى العصور الوسطى آيام المماليك ° فلا شىء 
هناك يذدكره بالقرن العشرين نمفى الى تربة وخنقاه فرج بن برقوق 
ر ٠١٠١‏ ) بقبتيها الحجريتين وحما أول القباب الحجرية فى مصر فيما 
يغلب وننسجما فى انساق غريب مع الصحن الرائع الذى كان يخطو فيه 
المغريزى )١(‏ يوما ٠‏ الى الشمال بقع مسجد وتربة وخنقاه )١(‏ اينال. 
٠ )٠٤٥١(‏ وخرائبها تعطى الطباعا بعظمة واتساع المنشاة التى تم يصل 
الينا منها سوى مثذنة بديعة ٠‏ والى الجنوب تنهض تربة قايتياى )۱١۷٤(‏ 
احدی رواٹع الفن الاسلامى فى القرن الخامس عشر ٠‏ 


)١(‏ احمد بن على المقریژی ( ۱۳۹۶ - ۱٤٤١‏ ) مورخ قاهری مشهور اسرته من أآصل. 
شاشی الا آنه عاش تی وفاته قى مدينة القاهرة وخلف لبا تابا عظيما عن جغرافذية 
المدينة وأهم عمائرها وعاداتث آهلها وتاريخها اسمه ( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط. 
والأثار ) ٠‏ 

(۲) كلمة فارسية وثعنى بيت وتخصص لسكنى الصوفية المنصرفين الى العباده ويتكفل, 
بامر معاشهم الارقاف التى يهبها للخنقاه المأسس وجو أشبه بالدير عند المسيحيين ٠‏ 


1۱¥ 


فالمرء لا ملك الا آن يعجب بروعة نسبھا اذا ما شاهدها من بعد 
فالمم الذى بؤدى الى بيث الصلاة والمغيرة مقبی یذ کر نا بالعہارہ الشرطية ٠‏ 
وتشسامى المئذنة الراثعة الى السماء فيتحول بدنها من مكعب الى مشمن 
فاسہطوانة بصورة تبه الع يتاين تلك الصور ° ا امار 
تولف وحدة متناسقة لطيفة فرى المرء فى الدورة الأولى كوات مزينة 
دأعمكة صغارة ٠»‏ وشرفتها قاثمة عل مقر تصات » ييئما سورها ملف من 
أشكال نجمية متشابكة وترفع الشرفة التالية مقر لنصات مخلقة فى البدن ٠‏ 
و تھی المشذ نة رقمة بصلية : 


وقد آلت تلك الآثار الى حال سئه فشاکلت جدرانها فی کل مکان 
وتشرخت فبابها الضخمة وتصدعت بواتكها فانكشفت أعمدتها الى 
السماء ' فى ليله مقمرة بشسعر السار نها آن حدرانها قد اسعحالت 
الى حجب فضية قد تشف فينفذ البصر الى تلك المقابر الشامخة حتى بتمل 
من عظمتها * ومز اطرء بوضسوح الز خارف العر ية الى تتشسا بك عل 
أسطح قبابها فوحداتها النباتية الرقيقة تتوح قمم الجدران وانعكاسات 
الضسياء التى تنناثر هنا وهناك فى صمت الجبانة تخلع عليها مظهرا 
خرافيا يفصلها عن أرض الواقعم حتى ليخال للمرء انها عادت لساعات 
«حدودة الى سابق مسجدها ۰ 
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وصلت القاهرة الى ذروة مجدها فى النصف الأرل للقسرن الرابح 
عشر تحت الادارة الحازمة للساطان الناصر محمد بن قلاوون ٠‏ ومع الأمن 
الذى نعمت به البسلاد ء أنى الرخاء وتواکب نجاح سياسة السلطان 
الحارجية مع الداخلية فنعم الفلاح بالأمن من طغيان الأمراء بفضل 
الاجراءات الصارمة التى اتخذها السلطان ٠‏ وأثار ثراء القاهرة الحمية 
فی مختلف ميادين النشامل مما دفع بها الى الأمام ٠‏ وأدى ثراء السلاطن 
والكبراء الى اغراق المتاجر بالسلع المختلفة مما عاد بالربع على التجارة 
وارتفاع حصيلة الضرائب وأضفت الاحتفالات العديدة بالأعياد قدرا من 

البهجة عل حياة البسطاء ٠‏ 


تم على نحو مفاجىء تدوقف القاهرة عن مسيرتها وكأنما قد أنهكها 
الاعياء ء وثبدا سلسلة الصعاب بالوباء الرهيب الذى أصابها فی عام 
٠ YEA‏ وتتزايد الفوضى ويعم الظلم فى الريف ٠‏ وتتصاعد حدة الصراع 
ن الأمراء وتر تفع معھا الضرا ثب واندهور قيمة النقد ٠‏ وبعال الشأاس 
هن القحطل وتقفر احياء فى القاحرة ٠‏ ورا تصاب الآنش_طة التجارية 
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رالصناعية بضربة مائلة بندخل السلطان وذوى النفودذ بأشكال عدة من 
مصادرات الى بیع السلع الاحباری بغ الأسعار ٠‏ 


وينهم العتمانيون بأنهم هم الذين قضوا على حضارة العصر المملو كى 
الزاهرة ٠‏ لكن حقيقة الأمر أن الاضمحلال كان قد بدأ يدب مئذد وقت 
طو بل » فشد کتب دومینکو ترفیس انر Domenico Trevisano‏ 
فى عام ٠١١١‏ عن القاهرة قاثلا : آنها لا تستحق بای شكل اتسمعة التي 
تساع نها » ٠‏ والحق ان ظلام الحكم العشمانى قد ساعد على سرعة آفول 
جم القاهرة الذى كان قد بدأ فى غسق عصر الماليك ٠‏ 


الفصل السادس 


السيادة العشماصة 


ارتقی سلیم الآول عرش الامبراطورية العشمائية فى عام ٠ ١۵١١‏ 
ودفعه طموحه الى ضم دار بكر في شمال العراق ثم الموصل وسوریا > 
م أرسل الى الساطان الممل و كى فى مصر طومان بای )١(‏ مره بالاستسلام 
له ۰ ورفض طومان بای الاذعان له فنشيت الحرب › وهزم المماليك فى 
الريدانية فى ۲۲ ناير ٠١١۷‏ لكن سيادة العشماليين على مصر كلها 
احتاجت بعض الوقت ۰ فقد استمر طومان بای فى الكفاح وأحرز بعض 
النصر لكنه هزم ثأنية ٠‏ وخانه أحد شیوخ البدو * فأسيلمه الى عدره وق 
عامله سبلیم الأول فی يدابة الأمر عض الرفق * وأآحد بساله عن الادارة 
وعن موارد البلاد ٠‏ غاما أخذ ما أراد › مر بشنقه عل باب زويلة يث 
علقت جلته آياما ٠‏ ومع سقوط حكم المماليك الذى بدا عام ٠٠٠١‏ م انتهى 
استقلال مصر ٠‏ وانتقلت السيادة الفعلية الى القسطنطينية وأن استمر 
المماليك يحكمون البلاد رعايا للسلطان العثمانى ٠‏ ولم تعد القاهرة عاصمة 
لامسراطور به استلامية ٭ فکما حلفت القاهرة دغداد کمقر [لخلافة العباسة 
الثى عليها الدور لثنازل عنها الى القسطنطية ٠.‏ 


(۷) هکدا فی النص ولعل صسحتها الغورى الذى قدل فى معركة مرج دابق فى سوديا 
م خلفه طومان پای ۰ 
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مكث السلطان سلیم فی مصر حتی سیتمبر من عام۱۷١٠‏ وکان مقیما 
نی رہ بثاه جز در الروضه ۰ وقد نظلم الحكر مه الك يدة فی البسلاد 
تار کا لمن خضع لسلطانه من المماليك بعض امتياذاتهم القديمة ٠‏ ثم غادر 
مصر وبصحبته الخليفة « العباسى الأخير وعدد من الصغاع سخرهم فى 
نجمیل القسطنطينية ولف حمل محماان بالذهب والفضة وغير ذلاك من 
مواد ثمينة ' 


4 

وقد تقارب النظام الذى وضعه العشمانيون لمكم البلاد مع النظام 
السابق فى كثير من النقاط ٠‏ فبعد أن كانت القلعة مقر سلطان ينتخبه 
المماليك » صارت مقر باشا يعينه السلطان العثمانى ٠‏ وتألقت الحامية 
العثمانية من خمسة عشرة آلفا الى الاين ألف رجل من انكشارية وعزب 
( مساة ) وسباهية ( خيالة ) ولكن ظلت الارستقراطية المملوكية هى 
القوي المسيطرة على القاهرة ٠‏ كان عددهم حوالى عشرة آلاف رجل وتلقب 
آمراڙهم بلقب بك « وقد آلفوا ديوانا» قويا فرض سيطرته على الباشا 
وآحیانا استطاع عزله وآحیانا آخری كانت الفشن العسكرية تتكفل بهذا 
الأمر ›» وحرص العشمانيون عل استمرار تلك الفوضی الادارية حتی 
لا بستقل الولاة يمقاطعاتهم ۰ 

ولم ينحدر هزلاء المماليك الجدد من المماليك القدماء وان كانوا من 
نفس الجنس فلقد عمد السلطان سليم الى التخلص من كل من وقع فى 
بده منهم ٠‏ لكن هؤلاء الجدد واصلوا سيرة قد ما ھم * وعل احتلاف 
أجناسهم من آتراك وش رکش وجورجیین فقد کانوا پمشلکون کشرا من 
الضياع الحسنة فى الريف ودررا جميلة حول بركتى الفيل والأزبكية 
وشار ع « سوق السلاح » وكان فى خدمتهم جند من المرتزقة وشهدت 
شوارع القاهرة معاركهم كما كان الآمر فى الماضى وقد انقسم المماليك الى 
فرقتین مننافر تین : 


» القاسمية » أو « الحمر » ف « الفقار ية » أو « ايض » وصتار 
كل حى « حارة » عبارة عن قلعة مسلحة قاثمة بذاتها وبالطبع کانت 
أكثر المناطق تعرضا لتلك الفتن هى المناطق المجاورة للقلعة » مقر الساطة 
الى كشرا ما تعرضت للحصار من الطامعين فيها ٠‏ ومن قمة المقطم كان 
البكوات الماليك يقصغون بمدافعهم قصر الياشا آو ماذن الجوامع التى 
سخا مها ملافسوهم کابراج حربة * وبالرغم من ضراوة ثلك تلاك السار 
وتعاقبها الا أنها لم ثرق الكثر من الدماء ٠‏ وكشرا ما كان الجنود » وقد 
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ضاقوا بضآلة رواتبهم وقلة مؤننهم » يغيرون ولاءهم لمن إعرض عايهم 
أكثر ٠‏ ويعمدون الى نهب الأسواق والاتيان بالفظائع من كل نوع وكانوا 
یمارسون الشحارة * فيغرضون آ تفسهم عل تحمعات النجار و پجبرو نهم مم 
الصناع غٰی اسشتحار آبثاء الحند کشر کاء أو کعمال معهم ۰ 


وآدي افتقار البلاد ال اکم قوی و نحزء السسلطة راطلاق العنان 
للغراثز الى الفوضى الشاملة ٠‏ ومن ثم شهدت العاصمة انتقاضات شعبية 
ننی عام ٥‏ آخذت جماعات من الشسحاذين فى قذف الأحجار تم سرقوا 
کمیاٿت من الحبوب و فی عام ۸ ۰ ادت مشساجرة دی تاچر من خان 
الخاي وأحد المارة اضطراب دام ثمانى آيام نحول خلالها خان الخليل 
الى معسكر محصن ٠‏ ومن جانب آخر دعي الكثير من المتعصبين الناس الى 
الثورة والتنفيس عن آلامهم بمهاجمة المسيحيين والشجار الأجائب ' وقد 
تجرا البدو أحيانا على مهاجمة العاصمة للنهب والسلب ٠‏ ففى عام ٠١١١‏ 
سدت جميع منافذ المدينة حتى اضطر الناس الى بناء حائط ليقيهم شرهم ۰ 
وكما كان الأمر فى الماض تعرضت البسلاد الى فيضانات مدمرة أو الى 
الحفاف والوياء مما کان پدفع بالکتر من اليائسين الي الزحف غعىل 
العاصمة ٠‏ ولم يبال أحد من الحكام سواء الباشا أو المماليك يما يعانيه 
آهل البلاد ٠‏ بل آن بعضهم كان بتعمد احداث المجاعات حتثى رفع من 
سعر السلع الغذائية فيبيع ما اختزنه منها بربعح فاحش ٠‏ 


وأدى كل هذا إلى ارتفاع أعباء المعيشة والآزمات النقدية وتوقف 
الأعمال واهمال صيانة القنوات والمجارى الماثية ٠‏ وتدهمورت السجارة مع 
الخارج تدهورا كيرا فى القاهرة بعد أن كانت تلك التجارة مصدرا لثراء 
امدينة ٠‏ فتتقوقع على تفسها ويافل نجبها ٠‏ وپیئما کان ايرادا من 
الرسوم التى تنفرضها على التجارة يتضاءل كانت الخراثب فى آنحاتها 
تشزابد ۰ کان کل الخلاف بين النظامي الجديد والقدي للقاهرة هو غياب 
فشرات السلام الذى بفرضه وصول سلطان قوى الى العرش » وهو ما كان 
بمنأى عن مقدرة أى باشا ممن عيننهم القسطنطينية لقص مدة ولايتهم ‏ 
وموفهم المستمر من مرؤسيهم ٠‏ 
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كانت آقوى شخصيتين فى تلك الفثرة هما رئيس المماليك أو محافظ 
القاهرة او کما کان يدعی «» شستح البلد » ( الدى لقب فی القرن الثامن 
عشر بلقب باشا ) ».ثم أمير.الحج وكان كلاهما من المماليك » وال جانبهما 
صار قائد الحامية العشمانية فى القلعة شخصبية شديدة الآهمية . 
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آما الباشا فكان عليه فقط تنقيك أوامر السلطان » فيختار البكوات وحکام 
الآقاليم وينظم قافلة الح الى مكة وامداد المدن المقدسة الاسلامية بالمؤن ٠‏ 
.وكان مقيما فى القلعة ويرأس الاحتفالات الهامة فى العاصمة مشل العياء 
الكبار وقطع الخليج لكن مهمته الرثيسية كانت إرسال الجزية الى 
استانيول ( اسلاميول ) أما همه الشخصى فكان تنمية ثروته ٠‏ 

والى جائب الباشا »> كان هناك ديوان تالف من ست ثادة من 
الفرق العسكربة لميش الاحتلال والنى عشر من بكوات المماليك ٠‏ 

وقد حاول بعض الباشوات انجاز بعض المشروعات المفيدة لكن قصر 
دة رلایتهم عجن تهم عن تنفد المشاريع الى نحتا الى وقت طر یل ۰ 
ومنهم سنان باشا اول حاکم نر کی عینه سلیم فقد شید جامعا فی پولاق 
وس وقا وخانات ومستودعات عدة للبضائع ومنهم من افتقر الى قوة 
الشسخصية كعويس باشا » الذى عجز عن فرض ارادته »> فعندما اول 
فى عام ٠١۸۸‏ أن يضبط النظام فى الفرق المحلية » تمردت عليه وهاجم 
المتمردون الديوان ودخلوا الى حرم الباشنا ونهبوا كل ماله قيمة ومن بين 
ذلك ساعة تبي الأيام » فف عويس باشا پبینما هجم الجند على بیت قاضى 
العسكر وقتلوا قائد الجاويشسية ٠‏ وحملوا انين من القضااة وقطعوا 
اراسپهما ۰ تم نهبوا المخازن وبيوت الأمراء الفارين ٠‏ وآخرا حملوا أطفال 
الباشا رهائن ومنذ ذلك الوقت اضطر الحاكم الى الاسشجابة الى ى مطلب 
اللجند ۰ واستمر هذا التمرد حشی آتی باشا آخر آخمده ۰ 

ومن بين هؤلاء الباشوات من انسم بالوحشسية والسادية ومنهم 
یسح داشا وقد عينه السلطان مراد قرب نهاية القرن السادس عشر 
فقتل عشرة آلاف النسان نعنهم المؤرخ بأنهم من المجرمين الذين كأن عددهم 
تقد زاد زيادة كبرة فى عصر الباشوات السابقين ٠‏ 

وکان عل باشا ( ۱٦۰۰‏ ) پستمتع فى كل مرة يخرج فيها الى 
«شوارع القاهرة بتهشيم روس عدد من الأشخاص حنی ان جواده کان 
,بعود فى كل مرة الى القلعة ملطخا بالدم ٠‏ 


وکان مصطفی باشا ( ۱٦۲٤‏ ) يفحص باننظام ثركات الأثرياء › 
:فیصادر ما یرید منها قبل آن يرد الباق الى الوارثين الشرعیین بيد أن 
حسن باشا ( ٠٦۳١‏ ) ذهب الى حد أبعد فقد كان يستولى على الثركة 
ماکملها فلا يبق شیا للوارثین وغندما کان رى تجمعا فى أحد الطرق › 
بنقض بجواده » ویسدل سیفه فیطعن به من بطوله بقصد النفكه ۰ وقد 
#حصى من مات عل يديه بتلك الطريقة فكالوا اثنى عشر ألفا ٠‏ 
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ولكن لم يكن كل الباشوات على شاكلة هؤلاء الوحوش ٠‏ فهناك 
اسماعیل باشا وال مصر عام ٩‏ لق اراد آن پحثفل يتان اينه 
ابراهيم الذى بلغ الحامسة عشرة ٠‏ فدعى الى هذا الحفضل کل و هسام 
العاصمة والأقاليم ممن يمكنهم التغيب عن أعمالهم يضعهة أبام ' وأعان 
فی الناس آنه سیکسو کل من پرغب فی آن یخنتن مع ابنه کل سپ 
ق دره ° 


واستمر الاحتغال عشرة أيام » قدمت بعروض سليمة فبينما كانت. 
الإاستعدادات قاثمة للاحتفال كان بمقدور المرء من سكان القاهرة أن يتسل 
يمشاهدة عروض مصارعة بین الحيوانات أو سباق للخل أو العاپ لؤدى. 
بالرماح والبشادق أو بشساهد عروض اهر جن والىهلو انات * وفك م 
أحدهم حبلا طوله أربعمائة قامة ( حوالى ۸٠١‏ مثر ) من أحد المآذن الى 
سور القلعة وأدهعش المشاهدين بحركاته البهلوانية التى أداها وهو عل 
ارتفاع کار ۰ 

وفى اليوم التالى أعلن عن بدء الاحتغالات بضرب المدافع والطبول >. 
فتوجه الوجهاء الى قصر الباشا ٠‏ 

ولم يكن فناء القلعة دسح لأكثر من آلفى جواد » لذا اضطر معظم أ 
المدعسوون الى ترك خيولهم فى الأفنية السفلية لضيق المكان وكثرة. 
عددهم ٠‏ وكانت سروج الخيل مرصعة بالأحجار الكريمة ومكسوة بالقماش, 
المطرز الذی پنسدل حدى الأرض ٠‏ 

وفى وسط الفناء لصبت خيمثيل وسط جموع الخيل احداهما 
خصصت للراقصات وعازفی الآلات الوترية » والشانية خصصت لضار یی 
الدفوف والطبول وعازفی آلاب النفخ وعند قدوم أحد البكوات أو عند. 
ختان أحد الأطفال تدق الموسيقى لتنبه المدعوين الى هذا الحدث الهام . 

و تسام کل واحد من آهل بيت الباشا البالغ سيبعماتة أو ثمالمائة۔ 
فرد وبين من الستان الانجليزى من ألوان مختلفة » وثوب من قماش. 
انجليزى ومعه سروال وآخر من فروة الشعلب المسكوفى ٠‏ وكان أقل عبد 
ار تدی ثيابا حسنة وعمامة من الموسلين طرز طرفها بالذهب مسافة أريع 
اصايع ولفت حوله طاقة من المخمل أو من تماش انحلیزی ۰ آما ابراهيم 
بك ابن الاشا فقد استبدل ملابسه الفاخرة ثلاث مرات أو آربع ۰ 

وفى الليل أآنار المدينة مائة ألف مصباح » كانوا يؤلفون أشكاك 
مشنوعة کل يوم › منها كنابة علقت عل لخلة قول « آننى لا ألمو إلا 
بالحتان » وهو اشارة الى عملية العقليم السنوية لهذه الشسجرة ٠‏ 


NYE 


وقد أعد لطعام البكوات لاثمائة طبق فی کل پرم وللباشا ومدعویه 
سسيسمائة طبق وللخدم ثلاثة آلاف ٠‏ وكان ما يفيض من طعام يفرق على 
الناس » فبعد أن تناول أربعة آلاف شخص طعامهم في القصر أطعم عشرة 
٠آلاف‏ فقر فى مختلف الثحياء . 


وقد ختن في الصباح خمسمائة صبى تسلم كل منهم حسبما كان 
قد آعلن ثوبا وسکان بندقی «نعءا وقد طهر ابراصیم بعدهم 
جميعا ۰ ثم خرج فى موكب من القاعة حثی جامع قديم بين مجر عتيقة 
-والقاهرة هو جامع ابن طولون وکان پنقدمه اثنا عشر تابعا پلبسون 
ثيابا مطرزة بالذهب ویرکبون خيولا بیضاء ۰ وکان الذهب يبدر بين 
االجموع » وفرش الطريق بالأزهار وكان سرور الناس فى ذلك اليوم 
فائقا حتى لم تبق امرأة فى بيتها ٠‏ ويعقب على ذلك المؤرخ ( الجبرتى ) 
'الذى پروی لنا تلك إلادثة بأن الکثيرات منهن انتهزن الفرصة أيخترن 
دیو ا أفضل ٠‏ 


وابتهاجا بهذه الملاسة صدر عفو عن المسجو لين > ودضع الماشا 
ديون المعسرين بيد أن أمل القاهرة قد دهشسوا لرفض الباشا قيول اأهدايا 
المعشاد تقديمها والتى بلغت قيمتها ثلاثماثة كيس ( الكىس خمسمائة قرش 
عشماني ) وأم يقبل سوى هدية قنصل فرنسا وهى مرآة مثمنة مغشاة 
بالذهب والأحجار الكريمة ٠‏ 
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كانت الغالبية الساحقة من البكوات المماليك أخلاطا من المغامرين 
٠‏ ومن اناس الصرفوا الى ملذاتهم ٠‏ وبالرغم من هذا سنشير الى بعض من 
١‏ رجالاتهم المشهورين ٠‏ ومنهم عثمان بك ذو الفقار الذى نقلد إمارة احج 
عام ۱۷۲۹ وکان اول من دعی باشا الى حفل فى بيته › ويقول عنه لين 
٠‏ بول انه کان راس ميحكمة في بيته قنظر فى الشسكاوى الدية المه »+ 
ولا کان رحلا لر بها فقد عاقب دده کل من لسست الهم آعهال السلب 
آو الإاضطهاد كما آشرف يعناية على مراقیی الأسروراق ) المحتسسن ( + 
و بالرغم من لزاهثه وعداإلته إلا اله اسم دالغر ود ٠‏ وقد خلف انطباعا 
عمیقا لدی معاصر به حتى الهم » بعد أن اضطرته مؤامرات أعدائه الى 

مغادرة البلاد » كانوا بؤرخون الأحداث لعهده فيقولوا مثلا : 


حدلت الحادثة الفلانية بعد كذا من السنين من مغادرة عثمان بك 
1 أو کان غمری کا عت ر جيل عشمان يك : 
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كان الكتخدا )١(‏ ( يقابل وزير الداخلية الحالى ) رضوان الجلفى. 
أحد رجالات القرن الثامن عغعشر المرموقين ٠‏ فتحثت حكمة تمتعت القاهرة 
باسىتقر ار کامل > اذ الخفضت أسعار الما كولات وعم الرخاء * وقد شيك 
مثرلا عند الأزبكية وصفها الجبر تى قائلا : « وهي الغىي عل بابها العامودان. 
اللتفان المعروفة عند آولاد البلد بثلاثة وليه وعقد على مجالسها العاليسة 
قبادا عجيبة الصنعة منقوشة بالذهب المحاول واللازورد و الزجاج اگاوب 
والآلوان الفرحة والصسائع الدقيقة ٠‏ ووسع قطعة الخليج رظاهرة قناطر 
الدكة بحيت جعاها بركة عظيمة وبني عليها قصرا مطلا عليها وعل اليج 
الناصرى من الحهة الآخرى ٠‏ وكذلك انشا فى صدر الب ركة دجلا خارحا 
بعضه عل عدة قناطر لطيفة وبعضه داخضل الغبط العسروف باسم غيط 
المعدبة ٠ء‏ ودر اأسطة سعرة تمتقلء بالاء من أعلى و قصب منها ال حوٹں هن 
اسفل وبجری ال البستان لسقی الاأشجار »> وفثی قصرا آخر بدا شل. 
البستان مطلا عل انشيج وعلی الآملاق (۲) من ظاهیرہ فکان بقل فی 
تلك القصور وخەصوصا فی یام الخملء و شاشر دالعامى والراح والوجوه 
وتبرج النساء ومخاايع أولاد البلد وخر جوا عن اعد فى نلك الابام ومشح 
أمدجابي الشرطة دن التعرض للناس فى أفاعيلمم فګانت مص فی تلك 
الأيام راقع غزلان ودواطن حور ولدان کانما آھلہا خاعمو! من اساب 
ورفع عنهم النكليف والخطاب > وهو اأذى عمر باب القلعة الذى بالرميلة. 
اأعروف باب العزب وعول حوله هاتن البدنتين ( برجن ) العظيمتين. 
والزلاقة ( احدور ) على هذه الصورة اموحودة الآن ٠‏ 

وقد نظم فی مدحه الشاعر قاسم قصسيدة بقول فبها مسدلا عن 
الخمر : 

آکرم ببنت الکرم والدوائی ٠٠‏ من الهموم غرسسها دوا 

لله ما آنھی وما اسسناها ۰۰ ذ ی کاسھا کالشسمس فی ہ٥رآھا‏ 

ہسعی بها البدر وقد آدناهاء, من شفتيه اللعس ما أحلاها 
اذا ما مزحت من ريقه بالشښهد 

كانت نهاية رضوان بك مأساوية » فقد أحاط بمنزله المنسآمرون. 
وقصفوه بالمدافع بينما كان المزين بحلق له شعره ٠‏ فأخذ بقائل قدر 
استطاعته حثی کسرت ساقه فشحامل حتی امنطی جراده » وائطلق به 
هاربا الى الصعيد حيث مات ٠.‏ 


() تائب الباشا ۰ 
(۲) المزارع ء 


۱۲۳ 


ويحدثنا الجبرتى عن أحدك بيوتات القاحرة في هذا العهد وهو بیت 
أحمد الشرايبي فيقول : 

« كان من آعيان التجار وبيتهم المشهور بالازبكية بيت المجد والفخار 
والعز ٠‏ وممالیگهم رآولاد ممالیکهم من آعیان مصر چرېچية )٩(‏ وامراء 
ومنهم بوسف بك الشرايبى وكانوا فى غاية من الغنى وافاهية والنظام 
ومكارم الأخلاق والاحسان تلغخاص والعام ويتردد الى منزلهم العلماء 
والفضلاء ومجالسهم مشسدونة يكتب العلم النفيسة للاعارة والنغير واشغاع 
انطلبة ولا تبون عليها وقفية ولا يد خاونها فى موارينهم ٠‏ وبرغبون 
وا و يسرو نها باشل هن و يعو ھا غل ألر قوف والشزاتن واور نات 
وفی مجالسوم جمیعا فګل من دخل ينهم دن أعسل العام آل آى مکان 
دقصد الاعارة أو المراجعة ٠‏ وحد بخينه ومطلوبه فى آي عل كان من العلوم 
ولو لم یکن الطالب معروفا ولا پمنعون من باخذ آلکتاب بتمامه قان رده 
فی مکانه رده وان لم رده واختص هډه آو باعه لا پسشل عنه وریما بیع 
الكتاب علبمم واشتروه درارا بعتذرون عن الجانى بشرورة الاحتياج » ٠‏ 


وقد الثزم أفراد تلك العائلة فى مشساعرهم العاطفية وطموحاتهم 
المادية والعادات التى تیحکم حيا نهم العاثلية دقواعد سبلو كية املتها عليهم 
اخلاقیاتھم مما زادت فى مکانتهم فى المجتمع وشابهت بينهم وبين بعضر 
العائلات الأوروبية العريقة ' ولم يكن المصرى يسال كدرا بأاصل عروسه 
على عكس أفراد تلك العائلة الذين كانوا لا يتزوجون إلا فيما بينهم ٠‏ 


وكانت لهم طريقة خاصة فى ادارة ترواتهم ٠‏ فيقوم واحك منهم 
بادارة جمیع م شلکا نهم فکان جم ع الادراداث والأرباح لم يبوزع عل کل 
فرد دة منها ۰ 


» وبلقی الاهتمام الكبار لهذه العاثلة ډالکتب ضو۶ عل مسستوی 
الحياة العقلية للك الفترة * ففى بداية العصر المملوكى تكونت فى 
القاحرة مكتبات تى بعضها من الكتب الثى نهبت من مساجد سوريا ٠‏ 
ولقد كان هناك اقبال على الأنشطة الثقافية وان لم تكن تلك على مستوى 
رفیح * وروی لا الجبر تى محاد ث فی عام ۰ وفعت بین اشا 
القامرة المولع بالرباضيات والشيخ عبد الله الشبراوى شيخ الأزهر ٠‏ 
ولقد قال له الباشا انه طالما سمع ان القاهرة هى وطن المعرفة وطلب أن 
یری شیء من هذا ۰ 


٠ رتبة عسكربة ذى الجيش العشماتى‎ )١( 
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وفك اعشر ف الشيخ بان الرياضيات لا درس فی الأزس اہ ما پتعلی 
مها بحساب المواريث ٠‏ ثم سال الباشا عن الفلك قاثلا : « وماذا عن عام 
الفلات انه بازم لساعات الصااة والصوم واشیاء أخری رة » فصارحه 
الشسيخ بان قليل من الئاس من يهتم بدراسته لأنه يتطلب قابليات 
خاصة وآلات وحالات لنفسية خاصة ومزاج رقيق وهادىء ٠‏ ثم أخبره أن 
بوسعه أن يجد مثل هذا الرجل ٠‏ ولكن ليس بالأزهر ٠‏ وعندما ظهر هذا 
سر الباشا بعلمه ETE‏ وبا داعه بشمانم اة دینار * وعملل مزاول من 
الرخام تبين مواقيت الصلاة ووضع النان منها على سطع الأزهر وجامع 
الامام الشافعى ' 


« وبيدو ان تلك العلوم لم نكن تتعدى السطحيات » ( لين ٠‏ بول ) 
ولقد لعب الدين فى هذا العصر دورا هاما في حباة القاهرة فقد شهدت 
الد يث ثورة عارمة عقب موعظة ألقاها فقيه تركى هاجم فيها التوسسل 
بالأولياء وهى عادة درج عليها الناس وان لم تكن من الاسلام فى شىء ٠‏ 
وام تكن نهدثه الناس بالأمر السهل ٠‏ 


وكان لشي الأزهر مرنبة كبيرة وقد منع الناس من التدخين علدا 
ذات مرة فكان رجال الشرطة يعاقبون من يضبطونه مخالغا ٠‏ 


وندل كشرة الجوأمع التى شيدت فى هذا العصر مشسل السسيكة 
صفية ( ۱۹١٤‏ ) ومحمد آبو الدهب ( ۱۷۷٤‏ ) والبردین ( ۱۷۹۰ ) على 
العاطفة الدينية المتأججة وقد أخذ الطراإز المعمارى يتباعد تدريجيا عن 
طراز المدرسة لرجع الى طراز الجامع الذى كان سائدا فى القاهرة قبل 
#صر صلاح الكدين ولم يعن هذا إن الفنان قد حاکی القدماء محاكات ثامة » 
فلقد اثر بالعمار الت ركى الذى كانت حوامعه الآولى كنائس ولذا تحسل 
القباب محل السقوف المسطحة ويستخدم القيشسا ئى فى الزخرفة مثلها 
نری فی جامع اق سنقر › الڌی جدد فى عام ٠٣١۲‏ وغطى حاثط القبلى 
بأكمله بالقيشائى الأزرق ٠‏ 


وكان أحم المولعين بالعمارة فى هذا العصر هو عبد الرحمن كتخذا 
الذى عاش فى منتصف القرن الثامن عشر * وقد بنى آبوه عشمان كنخدا 
اما وەدرسىة وسبیل بالقرب من برک االآز دكية > ومدرسة للعميان فی 
الاأزشر وۋ سىسسات جار ية ری غار ان الادن ذاق باه فشی طرف دا 


الس دن سی سملا وخارج » داب الفتوح شد حأمعا واش عتا وا 
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الغريب )١(‏ ملحق به حوض وسبيل ومدرسة ٠‏ وبالقرب من جبانة 
الأزيكية شيد مدرسة وسبيل لتزويد السقائين بالاء ٠‏ وأعاد بناء مشسهدى 
السيدة زينب والسيدة سكينة وشيد جواءمع أخرى بالقرب من باب 
القرافة وفی « الموسكى » حى « الحسين « وشارع « عانكدین » ' لکن 
هم منشساته كانت فى جامع الأزهر ٠‏ فقد آقام بيتا للصلاة يرتكز على 
خمسين عمودا وبه محراب جديد وبني مثذلة » ووسع المدرسة الطيبرسبة 
ووزع على طلاب الآزحهر كميات كبيرة من الزيت والأرز والزيد فى شهر 
رمضان ( لیل بول ) ۰ 


وپبدو ان عبدالرحمن کنخدا کان قد جمع ثرونه بطرق غير محمودة › 
مما دعاه الى صرفهاً فى آوجه البر حتى يريج ضميره » فنراه يقسدم 
للشحاذين العميان وللمؤذنين أردية صوفية تقيهم برد الشتاء ٠‏ 

ومن بښ ما رمم عبد الرحمن كتخدا جامع الامام الشافعى وضريح 
« السيدة نفيسة » « ومارستان قلارون » ویحصی « لین بول » ما شیده 
آو رممه من جوامع فيجدهم تمانى عشر غير عدد كبير من المنشاآت الأقسل 
أهمية ٠‏ لقد كان يعمل بصدق من أجل رفاهية الأجيال القادمة ٠‏ لكنه 
مات فى الجزبرة العربية سنة 1۷۷١‏ بعد أن نفاه على بك ودفن جثمانه 
فى جامع الأزهر بالقرب من بوابته الجنوبية ٠‏ 

ويعشبر جامع محمد بك أو الذهب ( ۱۷۷۶ ) آخر الجوامع الهامة 
التى بنيت في تلك الفترة * وقد سمى محمد بك بهذا الاسم لعاده يدر 
الذهب فی الحموع آثناء سار د و قا تمتح دشعبية کیارة سسب بشاشته 
وأكرمه وتمشع بمهابة كبيرة فى مصر ٠‏ وقد عينه السلطان واليا لمصر مدى 
الحياة تاركا فى بده كل السلطة الحقيقية فى البلاد ٠‏ وفى عام ١۷۷١‏ 
اقام مادرسىته' فی مواجهة اأجامع الأزهر » وفيها دفن مع ابنثه ٠‏ 
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وان لم يبن فى العصر العثمانى مساجد كشرة فى مصر الا أن ولاة 
الأمور لم يقصروا فى رعاية القائم منها ' وان لم تكن مرمتها دائما على 
النحو الأمشل ؛ بل للاضمحلال فى عص محمد على الذى انتزع انيا من 
أوقافها الى خصصت للانفاق علبها ٠‏ والتزع من آيدى العلماء ( رال 
الدين ) حق ادارة تلك المنشآتث على الرغم من لعناتهم التى انصبت 
عليه ° وقد دمرت كشير من الحجج التى لذكر اوقاف تلك الشات مما 


٠ باب من أبواب الاإهر‎ )١( 


٠۲۹  ةرصاقلا‎ 


يسر نزعها وبالتالى اهمال الجوامع نظرا لقلة الال فتعرض الكثي منها 
لاخر اب ۰ 

و بالمئل حاول محمد عل أن يضغفى على قاهرته مسحة أوروسة ‏ 
فشق طرقا واسعة وأقام منش اتف عل حساب الكثي من الآتار الاسلامية 
الهامة ' 

¢ 


زار مصر العثمانية الكثر من الرحالة الآررييون وعةو لهم مشحو زف 
بصور الحياة المستمدة من قصص الف ليلة وليلة بيد أن قاهرة ذلك 
العصر خيبت ظنو نهم ٠‏ فحقا أطربهم جو الحياة لكنه لم يعد يأخد 
بألبابهم ٠‏ فهم لا يظهرون اعجابا بالمدينة وان اجتذبهم سر الحياة 
الشرقية فقد انقشع عن المدينة البهاء والجلال اللدان طالا طالعا عبن 
الأوروبي فلم تعد تير فى لفسه الاعجاب بصورة جديدة لاحياة الطريفة 


وحتى يعطوا فكرة عن مساحة المدينة ء كانوا يقارنوتها بمدن 
أوروبية لكن معظم تقديراتهم لا تتطابق فيصفها جرفن افاجار 
ْڃْANa Grevin‏ خی القرن ١١‏ بانها تماثل مساحة باریس للات 
مر ت ٠‏ وفى القرن السابع عشر يقول ديلا فله عالو۷ وااء۲ انه 


من باريس وٿل سکانا لکن تفنو h6¥e0‏ رأی العکس اما فی 
القرن الشامن عشر فاعتقد كل من جرالحه Granger‏ وماسکر به 


۰ اھا تماثل باریس فی مساحتھها‎ Mascrier 


وقدر فوستیر ۴۵5۲۴ محيط القاهرة فى القرن السادس عشر 


بنلالة وثلائين کيلو متر ۰ زادها بوفو Beavau‏ فى القرن 
التالى الى ستة وخمسين كيلو متر ' اما فرمنل اع۹1ہإء۴ فاری 
انها سشة وثلاثون کيلو متر ۰ وقد فدر جرانجه بوکوك Pococke‏ 
فى القرن الثامن عشر محيط قلب المدينة باربعة عشر كيلو متر ٠‏ وقال 
لوبرين Le Bruyn‏ ویر دس Bruce‏ ان المرء بحتاج الى 


ثلاث ساعاث ليطوف بالقاهرة ٠‏ 

ومما سبق يتضح لنا صعوبة استنتاج ابعاد دقيقة للمدينة قى 
سرد | العصر ۰ فقد جعل ضیق شوارعها امازل يدو عن وأدى إفتقار 
المدينة للطرق الواسعة الرثيسية الى اضفاء طابع الازدحام على الطرقات 
الضيقه فى المناطق المزدحمة ٠‏ وقد تنائرت فى آرجاء المدينة حدالق . 
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وخراثب جعلت القاهرة تبدو أكبر مما هى عليه فى الحقيقة ٠‏ وكان 
يوجد فى قلب المدينة نفسها جبانات أهمها جبانة الأزبكية التى استمرت 
حتى الشرن التاسح عشر وكانت تشغل أرضا واسعة ٠١‏ وآدى اهمال 
البرك الى اتساع مسطحاتها مح قلة عمقها ٠‏ وبذا عادث القاهرة الى نظام 
التبعشر السكانى الذى كان عليه سكانها الأوائل من العرب ٠‏ فبين 
الحدالج ق آو الخراشب آد اجمات الفخيل کان المرء دری محموعات من 
« الأحواش » وهى عبارة عن أفنية مسورة تنهض على خراثب أبنية عنيقة 
أو شارع قديم ويتجمع فيها الداس مع ميواناتهم وينام فيها الفقراء قى 
أكواخ حقيرة تجاور ورش تقوم صناعتها على المواد الحيوانية كالحلود 
ويتناثر فى أرجائها الروث الذى بجف تحت حرارة الشمس ٠‏ ولدر يجا 
أخذدت نسبة السكان للارض تتضءائل ويقدر علماء الحملة الفر نسية مساحة 
الأرض المسكونة فى القاهرة فعليا بالاضافة الى مصر القديمة وبولاق بما 
لا پزید عن تمانیى مكتارات أو ربع مساحة باريس فى ذلك الوقت ٠‏ 

وكان هذا العصر نهابة الازدهار المعمارى الذى شهدنه العصوز 
السابقة فلم تكن الأبنية الجميلة مشل « سبيل خرو باشا » و « مزل 
حمال الدين » وبعض من المساحد الا اسنشناءاثت قلبلة آما أكثربة منشاآت 
هذا العصر نفد افنقدت الى سلامة الذوق والأناقة ٠‏ 
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ظلتٹ نولاق مبناءا عامرا للقأاحهرة بقصسده المسافرون وکان يضم فی 
نها ية لقرن التامن عش من تلاته ال آر بع آلاف منزل و عشر ین أ أف من 
(لسکان و تزا مت فيه ال وكالات والشسون والمطاعم والحمامات والأسواق 
والفيلات فضلا عن الجانات ۰ واد کو بن جز رة الزمالك انی سهولة 
عبور الئيل فى تلك اليقعة عنه فى الروضة وصار بامكان فلاحى امبابة 
الوصىول بسهولة الى قلب المدينة ˆ 

وترامت حول بولاق حقول کانت میاه الفيضان تغمرها کل عام ۰ 
و کان بر دطها دالعاصمة طر دقان احا هما یژد الى باب الحد بد والآ خر 
ومنازل ۰ 

فاذا ما سار امروؤ فى أحدهما ألقى لفسه فى أحد ضواحى المدينة 
بعد أن يعبر القناة الغريية فاذا ما مر من أحد الأبواب وجد نفسة فى 
الحى الأفرنجى الواقع بين الخايج والآزبكية ° وقد تجمح الاوروبيون حول 
«شزل قنصل فرنسا خوفا مما قد بينشب من اضطرابات ٠‏ الموسكى هو 


۳3 


الشارع الر تسى ٠‏ وقك سمي عل اسم آمو أقر باء صلاح الدين « عريز 
الدين موك » ويقطن الفرنسيون مجموعة منازل متجاورة على الخلرج 
تلف حيا يعرف باسم حى ( الأمة الفرفسية ) ٠‏ وكان من أجمل أحياء 
القاهرة موقعا وأسوأها فى لفس الوقت بسيب الرائحة الفظيعة التى 
تنبعث من قناة الخليج التى تنضب فى الشستاء ' 

فی عام ۱۹۲۳۸ کتقب کوان عمد ان متازل السارع جميلة 
وأجملها عل الاطلاق هو منزل قنصل قرنسا »› فمدخله مسل مداخل 
الفتادق > ويوحد عند البوادة الآمامية مكان معد لحاوس الانكش-سارية 
الستة الوجودون داثما فى هذا اكان والذى يدقع لهم سستة روش فى 
السهر )١(‏ وهو (القتصل ) يستخدم اتشان أو ثلات من الانكشسارية 
اراس » ۰ 


ووصف لتا لرونكور Livoncouht‏ بيت القنصل فى عام 
۸ قفالا : 

« يفتقر المسكن الذى أقطنه الى الراحة فضلا عن سوء موقعه لکن 
أسوآً المنغصات بنمدل فى رائحة القناة ( الخليج ) التى تخترق القاهرة 
التى ٣‏ انمنتلىء ااء الا أثناء ار شاع ماه الئسل من ١‏ آغسسطس حنی 
لهابة أکتو ير * آما باقى العام فهھی مسمنقع پسمم ما حوله ولا هسم 1 
اختار الفر نسيون حيثما استقروا هنا منطقة بمشل هذا السوء ٠‏ وتطفى 
راتحة ذاك المستلقع بريق الزخارف المذهبة تماما وبدون رجساء فى 
اصلاجها ۰ واکش امازل اثر | شلك الأضرار هو متزل القنصل المشسد 
غلل حافة المجرى والدى نطلل الكشر من نوافذه عليه » ٠‏ 

وام تعد قائدة تلك القااة ( الذايج ) شه الحافة بع طميها 
کسماد للحداثق ٠‏ 
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كانت هة بركة الأزيكية تثغار على مدار السنة مشل معظم البرك › 
ففى الشتاء حول ال مرعی آخضر عام بالأعشاب ثم الى حقل أجدب 
مشرب فی الربيع فما آن پا تی الفيضان حثی تمالیء اء وتعود بركة کار 
تيحف بها قصور الماليك المديعة وتنزلق على سطحها القوارب من كل 
لون عند الأعساد ٠‏ 


(1) قرش عثمان وهو پساوی خمسين لصف فضة وكان رطل اللحم البقري الخإ من 
العظام يساوى نصقى فضة أو ثلاث فى هذا الوشت وقنطار السسكر بالف لصف وقس 
على ذلك ۰ 
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وفى قلب المدينة لوجد حارة اليهود بطرقاتها الضيقة القذرة 
الأكبر ° 


وكشيرا ما تعرض الحى الواقع حول باب الفتوح وباب النصر وجامج 
الحاكم ائ میاه السيول المنحدرة من جبل المقطم ۰ 


واحثفظت منطقة بين القصرين بأهميتها كمركز للمعاملات التجارية 
حیثٹ تجمعت فيها الأسواق الرئيسية التى أخذت فى التدهور وقد آلف 
التجار فى النهاية أمر المعارك التى نشب بين المماليك من آن لاخر 
وعماات النهب الى كائنث سواليتهم تتعرض لها ٠‏ وكشرا ما عمد هؤلاء 
التحار فى أوقات الاضطرابات الى أن يناموا فى حوانيتهم بدلا من أن 
يعودوا الى مناز لهم ۰ 


أما الحى الواقع خارج باب زويلة بي باب الدوق والقلعة فكان 
مسرحا للاضطرابات فهجره الشجار لقريبا ونبعثرت فى رجاه آطلال 
امازل الأهحررة وضاعءف حر دی شب فی عام NCH‏ فی زيادة خر ابه ٠‏ 


بيد أن حى باب اللوق كان أحد المناطق النادرة التي التعلست 
تحت الحكم العشمانى كانت تحده فى الشمال عدد من البرك وفى الجنوب 
جبالة وينتهى فى الشرق بحدائق واتخذ فيه أرباب اللهو منازلهم 
ومشسار بهم سيتة السمعة حول قصر الأمار يشيك ٠‏ وهناك تعود الغاس 
أن يتجمعوا فى ميدان فسيح لرؤية الحواة ومدربى الحيوانات ٠‏ 


والى الجثوب امتد حى السيدة زينب من الخليج حتى برك الفيل 
فى الشرق وقد صار هذا الإحى أحد أكش أحياء القاهرة ازدحاما فى 
المنطفة الواقعة بين القلعة وبركة الفيل تقام حى ابن طولون الذى أمتدت 
مسا کته حول الجامم الشسهار القاثم ع ردوة يشکر ۰ 

وعلي منحدرات للك الربوة یٹی السكان بيو تهم ۰ وع اوا ممن 
اتحدروا من اسل ٹ ر کی أو من المماليك القدماء وغلب عام الغثر وروح 
التمرد كما اتسموا بالتعصب الدينى * وقد زف العامة عل كل تلك 
المتعافة و باشل على المنطغة المحاررة لاقلعة ٠‏ 

أما القلعة فقبعت على شرفها الصخرى مباهية بعزلتها وقد سكنها 
الباشا مع جنك الانكشارية » العزب ۾ وا كات اقامة هولاء فی مصر 
قصبرة فقد أهملت وتداعى الكدير من منشاآتها ٠‏ لكنها لم تفقد آثار عزها 
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السانق ٠‏ تماما وصفها للا بربلون دى Pierre Belon du Mans ja‏ 
وآصاب الاضمخلال « القرافة » مداينة الحو تى لقلة النشساط بها « اذا 
لجامع قايتباى قرية بائسة تتألف من أضرحة خربة وبيوت مهجورة ٠‏ 


وتقلص حى مصر القديمة ٠‏ وتركزت الحياة فيه حول نواته القديمة 
امم مرو و قر الشمح ۰ وکان الآحر انی عش کنسسسةۀ ودیرا أقام 


و کان جام عمرو شهرة سسب قلمه. فاقبمت بحصوله الحمامات 
ومنازل لسكئى الحجاج واصطبلات آما الجزء الملاصق للنيل من هذا 
الحى فقامت به قصور وفيلات للمثعة ٠‏ وقد آلت باقى أجزاء هذا الحى 
الى خراب تام ٠‏ وعلأ الضفة المةابلة للنهر تابعت الجيزة وجودها الهادىء 
دون ځار هام * 
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یمکن آنٰ نتلمس صسورة للحياة فی القاهرة العشمانية ص رواباٹت 
الأرحالة العديدة » فلقد وصف بلون دى مان Belon du mans‏ 
مناز لها ئی عام \o2¥‏ بانھها ذاثٹ اس طح مسو يه تالف م طابقی 
وأبوابها منخفضة حتى لا يمكن لحصان أن بجوزها * رهی حبلة انخذها 
المصريون كى يتجنبوا استضافة الخيالة الأنراك ٠‏ ووصف لنا آقفال 
ابو ادها الحتسسية کہا شکی من مضا بغات ذباب صدا عر ضں فی فر لسا 
O“ 8 :‏ تشتد مضايقاته فى الليل على الأخص ٠‏ 


وقول بر يان 1للrا8‏ . ئی عام 1 ان الرء لا بکاد بجحدك شارعا 
جيدا ومعظم شوارع المدينة ليست الا طرقات ضيقة شديدة الالتواء ‏ 
ثم ينتقل إل وصف بعض المنازل والطرق المستخدمة فى التغاب على 
حرادة اجو فقول : « ان وجهاء القوم ,شد مون طررقة ایق حرارة 
الجو م يدون على سطع منازاهم ڈبابا نغطی قاعان ويغفتج فى القبة 
بداثرها نوافد ٠‏ وبلطف الهواء المار من تلك النوافد تلك القاعات فيمكن 
لذمرء آن بجلس فيها عند اشتداد الحر ارة ودو نما ان پشعں بادنی ضبق . 
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وكانت هناك طريقة أخرى تتمثل فى اقامة سقط صسناعی للاماء فی داخل 
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وقد أدهش الرحالة جونا اول )١۷۸١(‏ عمق الهوة التى 
تفصل بين الأغنياء والفقراء ٠‏ فلم تكن هناك طبقة وسطى ٠‏ « إما أن 
بکون المرء کہیرا آو صغیرا » غنیا آو فقړا » عظميا او حقیړا » ۰ لکنه لم 
باحفل ای علامه ا علامات الشذدمر ن المصر دن فهم مشفقون ان حظهم من 
الد ا مقدر ۰ من الحمق الشسكورى من الحاضر ار الخوف مھا دخان 
المستقيل الذى E‏ تجنيه س واء مر کان آم جلو ويسخر منهم 
قاتلا : ر« انهم لا برهقون آنقسسسهم والشفکر » ۰ وقد شار يلون ال 
فة روح القاهر ین فهم علي حد قوله اکر من عرفهم من الناس يا 
الممرح وهم عل استعداد داثما لارقص والاتيان بحر كات عابثة . 


واذا كان معظم آهل القاهرة يتمتعون بالصحة الا أن عدد المرضى 
مح ذلك کان کبرا ۰ فقد عدد آمراضها بر دافیتی لاا0a۷ ۴e۲‏ 
ملف کشاب « وصیف عام لأفر بقيا » والذى زارها فی عام ۱٩٩۰‏ 
قال . « ان القاهريون كانوا يتعرضون للاصاية بالنرزلات الشہ. 
والفتاق والحمی فی شهری ابريل ومايو لأن فى هذين الشسهرين : تهب 
رياح تجلب معها المميات الوبائية ٠١‏ والوباء الذى كما ذكر دافيتى › 
يعود كل سبع سنوات ويقتل أحيانا عشرين ألف نسمة قى أربع وعشرين 
سباعة » ٠‏ ويد كر أيضا مرض العيون الذى عانى منه ثلث عدد السكان 
وقد ارحعه الى التهامهم للغ_اكهة وشريهم الماء ( ! ) وال الثراب وارتداء 
العماثم ( ! ) ٠‏ وطيقا لذلك كانت تلك العمائم الثقيلة تسبب العرق 
الذى يولم ويهيج العبن ' 

ونقشول واا aصuةل‏ ان المصرى فی العسسادة زوع دن 
نی س اا 1ر ال فة لون اء الس مال من الکو کو فسات 
والالانيات والجورجيات ٠‏ اللاتى يتمعن بأجمل دم فى العام » ' 

واجيسا نا يففسلون السات * قصسحيج ان يشرتهم داكلة ال 
جد ما > لکن ملادجيم تتسم بالجمال وكدلك اجسامهن وعما يمز 
الشات عن غارهن من الشساء د ان ساديم رطیة نی فی أګثر آوقات 
اة خرارة » ٠‏ 


مسدرا اذا دخن ویراهن المرء ء أحيانا بدن الغليون فی الثواق ولا سمج 
الا للامهات بممارسة تلاك العادة ٠‏ 


وبلسب جوانا الى ماء النيسل خصوبة نساء مصر اذا شرين آو 
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:ستحممن فيه وقت الفيضان وطبقا له فان هذا يفسر اذا يحملن فى 
شهری پوليو وأغسطس ویلدن فی شهری ابر پل ومایو ۰ 

ويبدو ان السهم كان يلعب دورا هاما فى حياة قامرى هذا الزمان ٠‏ 
ویروی لنا جوابا إن آحد الباشوات لم يذكر اسمه كان يحكم القاهرة 
فی عام ۱٦۹۲‏ › وأراد أن يتخلص من أحد البكوات فأمر باحضار فنجانا 
من القهوة وكان مسموما ٠‏ وفى نفس الوقت قدم أحد الخدم شكاية 
للباشا » وكان هذا مبيتا من قبل ٠‏ وبحجة انهماكه فى فحص الشكاية 
وبالتالى عجزه عن شرب القهوة › فقدمها للبك « وکان هذا يعد آکپر شرف 
پمکن آڻ بثاله اسان فی نلك الملاد » ومات البك فى نفس ذلك الوم ۰ 
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كانت شوارع القاهرة تنقدم الكثير من المشاهد الطريفة ٠‏ مشل 
عروض الغورى ٠‏ اللائنى كن يرقصن عل ايقشاع الصاجات ‏ رقصات 
تعتمد على هن الجزع والصدر والأرداف ٠‏ وكن يعرضن رقصاتهن فى 
الطرقات أو على أبواب البيوت ٠‏ وكانت ملايسهن تشبه ملابس تساء 
الطبقة الوسطى وان كن فى الغالب بسرفن فى ارتداء الحلى ٠‏ وتحدد 
عيونهن بالكحل وتلون كفوفهن وأقد"مهن بالحشاء ٠‏ وکن يرقصن عل 
أنغام ربك بدق آوتاره موسیقی فی صحبتهن ۰ وأحیانا کن بؤدین عروض 
خاصة فى المنازل لكنهن لم يكن بستقبلن فى المنازل الفاخرة ٠‏ 


وكان الحواة كثرة فى القاهرة وكانوا يعرضون ألعابهم فى الميادين. 
العامة برفقة غلامين وعدد من المساعدين ويتحلق حولهم المشاحدون ٠‏ 
وخر ج اأواأحد منهم عددا من الشعانسش من جراب حلدى بضع واحدا منها 
ی الأرض ویجبره عل ان رفح رآسه وجزڙء من حسمه * وبلاف الشا نى 
حول رأس أحد الغلمان كعمامة ٠‏ ويأخد أحد الحواة ثعبانين ويضعهما 
حول عنقه » مشل القلادة » وقد يعمد الحاوى الى فتعح قفل ثم يضعه فى 
فم أحد مساعديه ويغلقه فجاة » فيعطى انطباعا أن قوسه المعدنى يخترق. 
وجنه المساعد ثم پتظاهر بآنه برق عئق مساعده سیخ حدیدی ۰ 
وفى الواقع ان قمة السيخ تنزلق فى تجويف داحل بدن السيخ ٠‏ ثم 
يخرج من فمه مجموعة من المناديل الحريرية من مختلف الالوان ثم ينفث 
اللهب من فمه ويخرج من آذنيه قطعا نقدية ومن وقت لاخر ينفخ فى صدفة 
حتى بخرج صوتا يشبه صوت النغير كى يجذب اليه الجمهور ٠‏ أو قد 
بقید قدمیه ویدیه ثم پوضع فی جراب ویصرځ طالبا قرشا ۰ فیجیبه 
آحد مساعد يه اله لن بعطيه له الا اذا مد له يده ٠‏ فيخرج من الجراب 
احدی بده ۰ 
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وکان المرء برى أيضا فى الطرقات د الغجر » وکن پسرن سافرات 
اأوجوه و یحمان الأدورات اللاتى بحاجنها لكف الخبب ۰ وکا نت تالف 
من مقطف مملوء بالاصداف و قطيعة زجاج ملون وعملة معدلية وغ ذلك ٠‏ 
وتفرش كل تلك الأشياء على الآرض ٠‏ ويمكنها أن تقرأً طالح عميلها من 
موقع هذه الأشياء بالنسبة الى واحدة كبرة تمشل العميل ٠‏ وتحدته بيا 
ينناظره فى المستقبل من احداث حسنة أو غير حسنة ٠‏ وتمارس الغجریات 
أيضا صناعة الوشم ٠‏ فهى يزين جبهاتا أو ذقون النساء أو كفوفهن أو 
ضدورهن برسوم مختلفة ٠‏ تتم بثقب الجلد بحزمة من سبع ابر ثم تمسح 
اللقوب بخليط من السناج المذاب في لبن امرأة ٠‏ ويعد مرور أسبوع 
يدلك الوشم بعجينة من أوراق البنجر أو البرسيم ٠‏ ثم يلون الرسم 
باللون الآخضر أو الأزرق ٠‏ 
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عانت التجارة من تحكم الباشواث ونسلطهم الذى أثقل البلاد ٠‏ فلم 

يعد الهنود الذين اعتادوا المجىء فى الماض بمتاجرهم يشقون على الفسهم 

بأ جى ء خوفا س أن تصادر متا جرهم وآن سسموا شم آنغسهم کہا کان 
بحدٹ آحیانا عندما کان بريد الباشا أن بخفی معالم جریمته تماما ٠‏ 
کان بالقاهرة تقسع مجازر عرفت باسم « مجازر السلطان » ` 

لأن راس وجلد کل حیوان کان يذبح فيها عدا الماعز کان من حق 

الساطان وعلق هنا Jauna‏ قائلا : « ان وزرائه ( السلطان ) 

بعرفون کف بصنعون منھا مالع کبارة من الفضة ذهب الى خرانهم» ۰ 


ولم يكن التجار الأجانب رغم الامثيازات الأجنبية أسعد حالا من 
اخوانهم المصريين كان عايهم من حين لآخر أن يتحملوا غرامة وعو مبلخ 
من الفضة دده الباشا و بطلبه من التجار الاررو بیان منشحلا أعذارا کثبرة 
كشرا ما تكون غير منطقية أو لا فائدة منها ٠‏ فكاتوا يلجاون الى الجدال 
غاذا لم يكن للباشا سئد فى استنبول يلجا القنصل الى تهديده بابلاغ 
شكواه الى السالطان بححة إنه يرق معاهدة الامنيازات الأجنبية ٠‏ 
فيتفاوض معه الباشا ٠‏ وكشرا ما كانت قيمة الغرامة تخفض ١‏ فاذا كان 
للباشا من يحميه فى استتيول نقد يتخذ الباشا من احتجاج القنصصل 
ذريعة لفرض غرامة أخرى أعلى قيمة ٠‏ 

وكشيرا ما تآثرت أعمال التجار الأوروبيين بالمنازعات الى كانت 
تشب فيما بينهم * فمدلا نازع الئان من القناصل فى عام ٠٠١١‏ عل 
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ية القاعرة فأخذ كل واحد منهما بستميل الباشا اليه بتقديم الهدايا 
حنی بطرد مناه ه ٠‏ وفى مرة أخرى عمد أحد القناصل وقد اثقلته 
. الى الفرار من القاحرة تارا الى جالينه أمر دفع ديونه الى دالنيه 
وګ ست نلك نقدر بعشرین آلف قرش ١‏ وبعد عشرین عاما ورٹ احد أولاد 
46 1 وأعاد الكرة ٤‏ فاضطرت الحالسة مرة آخری ان سے فاد 
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ربالاختصار فقد فقدت القاهرة تحت نر العشمانين تلثى مسساحتها 
الحققية ومتل هذا من سكانها ٠‏ وصارث أشبه بعاصمة مقاطعة يسيطة 
عنها عاصمة دولة بعد أن تحولت عن طريق التجارة العالمى صارت مدية 
قديمة بسودها الخراب وتمزقها الفتن التى يشسعل نارها المرتزقة 


٠ الأجأنب‎ 
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غزا الرنسیون فی مصر فی عام ۱۷۹۸ تحت قيادة نابليون ٠‏ 
ومكثوا فيها للائة أعوام آدت الى تغيير البنية السياسية للبلاد ٠‏ ولكنها 
لم تحدث سوى تغبرات طفيفة على العاصمة. ٠‏ 


هزم نابليون قوات المماليك بقيادة مرادبك فى معركة الأهرام ثي 
١‏ يوليو وقتل من المماليك سسعة آلاف مقاتل * وفى اليوم التالى دخل 
ادرال القاهرة ٠‏ ومنذ البدايه أوضح مبادىء سياسته نحو الممر يي الثى 
تمثلت فى القضاء على طغيان المماليك واحترام الدين الاسلامي واقامة 
البخلام والعدالة ٠‏ 
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وقد اتخذ بونابرت خطوات ميدثية لتحسيل الأحوال الصحيد فى 
القاهرة ٠‏ كان من اللازم العناية بارس من جنوده والعمل عل تفادىي 
اصابة جيشه بوباء ينتج عن اقامته فى مشل تلك البثية البدائية ٠‏ فأمسر 
الجنرال بياعداد المستشفيات العسك_ ية فى القاهرة والجيزة وبولاق وعصر 


۳۹ 


القديمة ونى بيوت المماليك الذين فذروا ومنهم منزل ريفى لراد بك الذى 
فر الى الصعيد ومزرعه ابراهيم بك فى القصر العينى ٠‏ 

وللوقاية من الآويثة فرض على السكان كنس ورش منازلهم مر تين 
کل یوم > ونقلت الأزبال من الطرقات الى خارج المدينة ٠‏ 


ولم يكن المرض هو كل ما كان يهدد الجند بل كان الخوف أيضا من 
الوقوع فى أكمنة مما قد يشجع الأهالل على التمرد » لذا أمر أل القاهرة 
بان يعلق کل منهم فائوسا غلل باب بینه ونظمت دوریات تطوف با نحاء 
المديدة وكان عليهم ان وسمروا باب كل من همل فى اضاءة فانوسه غير 
غرامة يدفعها وفیما بعد أقیمت مصا بی رة ذات آریم أو جه فى 
الشوارع الرئيسية على نفقة الأثرياء يبعد كل منها عن الثانى للاثين 
خطوة » 

وانغزع الفر نسيون آبواب ارات الثى کانت تعلق للا حتی اذا 
ما نشبت ثورة لا بلجا الثواد الى اغلاقها والتحصن خلفها ٠‏ 


فک ان دا الاحراء الذى دعت اليه احراءات الأمن قا آهل 
القأاضرة ٠‏ فاشیع آن ية الفر نسيين ن يذ يوا المسلمينل وقت صلا المعةه 
وزاد الطين بلة » الأمر الذى أصدره نابليون بتجريد المصريين من 
آسالحتهم * 

وحثی بابر نایلیون ساستاه من المال آھں اللحنة الادار ية تا جار 
حقوقها على يد الغزاة ٠‏ وتزابدت روح التضامن بي الشعب والس ادة 
الى مداين )١(‏ قكسب من وراء ذلك لان فى المائة من قيمتها ثم أمر 
باسشخراج سائك الذھب التی جابها من فرنسا واسشیدال ا نقدا فی 
الاسكندرية ۰ 

لکن تلك الاجراءات کانت مصدر ضیق للمصریین وبالتالی کیا فی 
صا لح المماليك الطغاة القدماء ٠‏ لقد ظهروا بمظهر الضحية التى سلبت 
حقوقهھا عل يد الغزاة ٠‏ وتزايدت ردح التضامن ين الشعب والسادة 
القدماء عندما اجبرت الصعاب الالية نابليون الى فرض تبرعات شضخمة 
يدفعها الأثرياء * فكان على تجار خان الحليلل ان يدفعوا عشرة آلاف تلارى 
فى ظرف عشر آيام ' ومشل هذا القدر عل ياعة السكر ٠‏ اما أصحاب 
المغاهى فأجبروا على دفع الفى تلارى ٠‏ ولم تفلح الأشكال القائو نية التى 
أستخدمها الغ ر نسيون فى ان تخفف من المرارة التى أحس بها القاهريون ٠‏ 
فما الفارق فى ان تكون المسارة برعا يدقع قسرا للغزاة أو ما لا يسلبه 


1( آنواع هن العملة ) راجح ملق الصطلحأت فی آخر الكتاب ) . 
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الممالياك ٠‏ وان كان أس لوب الفر نسيين أكثر تهذيبا الا ان ذلك لم يكن 
لیقلل من حزن من فقد ماله ` 

وآهم التغيرات التي طرآت على قاهرة الحملة الفرنسية كان تدمر 
عدد كي من المنازل فى آلناء ثورتي أهل القاهرة فى حى الازهر وبرلاق 
والضغة الشرقية لبركه الأزبكية والمناطق الملاصقة لبركة الرطل ٠‏ وقد 
حدمت الكثير من الميانى لشيسير حركة المرور أو تهوية المدينه ‏ وتحزب 
بعض منها عند استخدامها کملاجيء للجنود ومستودعات ۰ آما أهم 
ما أكسبته القاهرة من الحملة فكان الطريق الكبير الذى ربط بين برلاق 
وبينها وتجفيف جزء كبير من بركة الأزبكية وغرس عدد من الأشجار ونقل 
الجيانات من المدينة الى خارجها ٠‏ 


نشا المهندس الميكا نيكي كونته ناصه) انى عشر مصتعا فى القاحة 
لسدہ حاجة الحملة والآهالى ء وأقام لھا ملحقات فی پرلاق واجزة جز رة 
الروضة » لقد شيد مسبك ومصنع للكارتون والورق وورش ميكانيكبة 
وآخرى للتجارة وغيرها ٠‏ وأقام على الطرف الشسمالى لجزيرة الروضة وعل 
المر تفعات التى تحد القاحرة طواحين هرائية » وما زالت باقية حثى وهنا 
هذا وتعرف بطواحن بونابرت ۰ 
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وما ان رحل الفر نسيون حشثى سقطت البلاد نهيا للفوضى حاول الأتراك 
أن يشددوا من قيضتهم على البلاد وعينوا خسروا باشا واليا لمصر ٠‏ وأآراد 
الممالياكه استعادة سلطتهم ولرواتهم وادارة البلاد كما كان الآمر فى 
الماضى ٠‏ فعادت الاضطرابات زأعمال النهب وتاس المصريون من انعدام 
الأمن ` 

وهنا بظهر محمد عل وكان قائدا لفرقة الألبانيسش و نجع فی آن دفر ض 
عل جنده البظام *٭ فی ۱۸۰۵ افتزع من السلطان الاعثراف بولاييه عل 
مصر وفى عام ۹۸١١‏ قضى عل الماليك فى مذبحة لهم دبرها في القلعة ٠‏ 
ويذا زالت آخر العقبات التى كانت تحول بينه وبين الساطة المطلقة على 
البالاد » ودخلت القاهرة الى عهد حديد ° 


وقبل أن تتحدث عن التغيرات المختلفة التى تعرضت لها القاحرة 
فى القرن التاسع عشر والقرن العشرين نطالع فقرات ممثعة من مذكرات 
رحالة انجليزى زار القاهرة وقت الاختلال الفر سى هو وليم ويتمن 
William Wittman : “‏ 
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فقيد لاحظل ان الطابق السغلى من المنازل بكون من المجر اليرى 
المتزع من السال المجاورة » أما الطابق العلوى فيبنى من الحشب ؛ وال 
قيمة المئزل ترتضع اذا كانت به فوارة › وان أرضیات الحجر كانت تكسي 
غالبا بالبلاط مما يمنح المرء احساسا بالانتعاش ٠‏ وآن أثاث البيوت كان 
يشيه الأآنات الت ر كي وبتالف عادة من طنافس وسجاأجيد ٠‏ وقد وصف 
« ورمن » الائات التى ر اھا فی دا تی القاهرة وضواحيها وقال « ان 
لأشجار الثوت والسنا الضخمة ءامو ظلال كبرة » ٠‏ 


وزار سوق العبيد السود » وهو فناء يحض به من کل جانب طا بقیر, 
من المحجرات ولم پر هناك سوی ثلاث زنجیات احداهن کانت تحمل پی 
زراعسها طفاا يض ٠۰‏ وطبقا لروايته فلق كانت لاف الشحارة راکدة 
لسنوات نظرا للصعوبات التى كانت تواجه قواضل العبيد ولكنها کا ئت 
فى طريقها للاتعاش مرة أخرى ٠‏ وكان يتوقع وصول قافلة للعبيد فى 
خلال ذلك الأسبوع ٠‏ وذهب د« ويتمن » أيضاأ الى سوق الرقيق البيض ٠‏ 
وكات ابنيته آفضلل وأكشس نظافة ولكنها خاوية تماما ' 

ووصف سور القاسرة وقال انه طوله كان ثلاث فر اسح ( تسعة 
سلو مترات ) * أضاف ان الفرنسيين قد حولوا مجرى العيون ( القناطر 
التى تجلب الماء للقلعة ) الى حائط للدفاع يمتد من النيل حتى المديلة ء 
وعلى قمم التلال التى كانت تحف بالقاهرة شيدوا طوابى ٠‏ وأخرا فقد 
حولوا منزل ابراهيم بك الى قلعة على ضفة النيل الشرقية › وأحاطوة 
قرية الجيزة بسور ٠‏ 

وقد قدر أبعاد القاهرة عى النحو التالى : أربع كيلو مترات و لصشه 
طولا وللاثة عرضا ٠‏ 

وعند دخوله من باب النصر شاهد شارعا طویلا تمتد على جانبیه 
الحوانيت ٠‏ وكان به وبالصوارع « النى يقطنها الوجهاء » ثريات معاتة 
تضاء عند الاحتفال بعيد من الأعياد ٠‏ 


و کان لکل مقھی راد ية للأشعار آو کش »> متهم من کان مار س 
فنه فى الطرقات ٠‏ ويليس الواحد منهم قبعة من خوص ' وقد يوقف أسد 
المارة وينشسده اناا تمده مقايل قليل من النقود ٠‏ 

١‏ وطبقا « لويدمن » كانت القاهرة تفتقر الى الماء الطازج باسنشناء أبار 
القلعة :ولد كان انطباعة سيا عن السكان ؛ فقد لاحظ أن الشحوب بعلو 
بشرة الشساء بينما يتهدل حم الأطفال حديثى الولادة مما يبشر يسمنة 
مفرطة .٠‏ وجتي أطفال الأسر الراقية والأجانب كانت عليهم مسحة مرضية* 
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كان الباعة الجاثلون الذين يمون الحبز والخضروات وغرها من 
الاطعمة يعلنون عن بضاعنهم بطريقة مميزة » مشثل بائع الحلاوة ( عجينه 
من السكر والنقل ) الذى يقول : د بمسمار پا حلاوة » ' وكان لهڙلاء 
الباعة شهرة فى الاتجاں باليضاثع المسروقة ٠‏ فكانوا بقايض.ون بضاعتهم 
ببعض المسروقات التافهة التى باذ ها الأطفال أو الخدم وینادی ياعم 
الأزهار على بضاعته قائلا : 


» اأورد کان شو ٤‏ عرف انى خااه شنح » ١‏ اشارة انی احدی 
معجزات الرسول ( صلعم ) ٠‏ آما الأقمشة القطنية التى نسجت بالة 
در رها ثور فکان بائعها پقول « شغل الور پا يئت » ٠‏ وعن التمر نة 
قول البائع « يا روايح الجنة يا تمرحنا » ٠‏ 

وكان المرء يصادف فى الشسوارع أحانا حواة پنتمی معظمهم الى 
طاثفة الرفاعية ٠‏ وحم يدعون قدرتهم على التخلص من الثعابرن التى تعيش 
قى المنازل ' ولا كانت تلك النعابين تتعخذ جحورها فى الاآماکن غر 
المطروقة من الييت مشل غرفة « الكرار » حيث بسخل الها الرفأعى وده . 
فر یما کان پحضر معه فی بعض االات لعبانا » ویتظاهر انه قام باخراجه 
ولكن الكشين من الثقاة أكدوا ان هؤلاء الرفاعية كشرا ما قاموا بعملهم. 
و سط روف واحتياطات تمنع أى شبهة غشس ٠‏ وعند القيأم يعمله تىخ 
وجهه تعبيرا غر يبا ويطرق الائط بعصاه ويصفر ثم يطرقع بلسانه ويبصق 
على الأرض تم يتلو بعضا من التعاويذ التى يدعوها سبحرية ٠‏ 
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القاهرة الديثة 


ندخل القاهرة عصرا جديدا بتولى محمد على الحكم ٠‏ ذلك البركان 
المتفجر الذى أخذ يهدم ويسيد ويغير ويہدل حتى كسى القاهرة وبا 
جدیدا غزلته يده ۰ 


قى البلسء آقام نوعا من السنظيم البلدى ممثلا تی « کخیا » وضو 
يماثل وزير الداخلية فى العصر الحالى » ثم موظفان برتبة « باش أغا » 
پر اسان قوة الشرطة ال وکل الها قشل النظام و ارا » المحشسب » وهر 
يتفقد يوميا الأسواق ليمنع التجار من أى محاولة للغش وكان لكل حارة 
« شيخ » و « تمن » ویقومان بواجبات قاضی الصاح فی آوروبا وعلیھےا 
الزام كل مواطن ان يحمل معه بطاقة تحمل اسمه مدل بطاقات الهموية 
فی بومنا هذا ۰ 

وزاد الاهتمام بالاحوال الصحية للمدينة ٠‏ فتحسنت أحوالها الى 
حد کار بفضل الاحراءات الأصارمة الثى أئيخذ تها السلطة فی هذا السسيل ٠‏ 
صارت الشوارع أنظف > وقلت أخطار الأو رعة » ونقلت الازبال الى خارج 
الد يية ١‏ عك تنظيم « الارستان » زشيدت الكشر س المستشفات 
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الجديدة ٠‏ وحاول محمد علي ان يركز الانشطة الصناعية فى منطقة 
السبتية فى شمال شرق بولاق ٠‏ وبضربة حجر واحد أصاب هدفين › 
فقد استغل آكوام الأنقاض والازبال التى كانت تحف بالقاهرة الى الشمال 
.والشرق وکانت موطنا للعدوی س فی لسو ية المنخفضات وردم درك 
القاصرة ٭ فع سسیل آلتال استغل التل الذى كان قد أقيم عليه حصن 
المعهد الفرنسى فى ملء بركة قاسم بك ٠‏ وجففت تماما بركة الأزبكية 
التى كانت حتى هذا العهد ما تزال تمتللء جزثيا بماء الفيضان ٠‏ وكدلك 
.الام بالس._بة لبركة الرطل حيث تحواب الى حديقةه ٠‏ ولم يتخلف من 
كل تلك البرك نقر هنا وهناك تسقى منها الماشية ٠‏ 

ونغرت طبوغرافية منطقة بركة الأزبكية تماما ٠‏ فاختفت إلقناة 
:الشى كانت تغذيها بالماء ٠‏ واستغلت الأكوام المحيطة بها فى سدها ٠‏ 
ثم اقيم علسها قصر الحامية ودرب الجماميز ٠‏ 7 

وطرآت تحسينات على حركة المرور فى الماينة » فقد حدمت المبا نى 
.الى كانت تعوق سر العربات وازيلت المصاطب التى كانت تقوم أمام 
المنازل ٠‏ وكانت القاهرة قد اعتمدت لفترة طويلة على الجمال والحمي 
.والخيل كوسيلة للنقل » وكان ركوب الحصان مقصورا على الجند » ومن 
بين الأجانب جميعا صرح للقناصل فقط باستخدام» * وكان نابليون آول 
من سار فى القاهرة بعربة يجرها ست خيول ' وصرح محمد على 
باسدخدام العربات التى أحدث ظهورها جوا. من الاثارة فى القاعرة ٠‏ 
وقد ملح عضا منها حهدية لوزراثه فصار فى القاهرة منها حوالى الات ٠‏ 

وعندما تقرر مد شارع المىسكى بارع السكة الجديدة › سحد شت 
سعة الشارع الحديد بحيث تسمح بسير جملي محملين بالبضائم 
پسیران جنبا الى جنب » ولذا فنعتقد انه کان من النادر ان ترى عربه 
بأربع عجلات تسين فى هذا الطريق ٠‏ واستمرت الحمير للمدة طويلة وسيلة 
للمواصلات الأكثر النتشارا ٠‏ وقد قدر ناصرى خسرو عددها فى القرن 
الحادى عشر بخمسين الفا فى القاهرة ؛ أما فى القرن التاسسع عشر 
)۱۸٩ (‏ فقد قدر وعطاومت « کومب » عددها فی حى بولاق وحده 
بالنی عشر ألف حمارا * وقد حظيت تلك الدابة بعطف واعجاب راكبيهاء 
ويول عنها جوبينو اععصنام ان ملامحها ذكية وخبيثة > فلقد لاحظ 
انها تميل الى السير بسرعة وسبرها أقرب الى العدو منه الى التخاتر . 
فكأنها تترفع عن الخطو ٠‏ وأحيانا ينجع الحمار فى ان يتخلص من راكبه 
و ینابم سيره سعیدا بمغامر ته وقى عينه نظرة ساخرة واذئاه قد ند ليا › 
ومن خلفه يأنى الحمار ضاحكا من أعماق قلبه ٠‏ 


ا٤٥١‎  ةرهاقلا‎ 


شق طريق داسع مستقيم يخترق الخليط الماماسك من المنازل › 
لربل بين القلعة والأزيكية ٠‏ وكان هناك طريق آأخر تحفه أشحار السنطل 
والخروب يربط بين بولاق والمدينة ٠‏ وربطت قنطرة معدنية الجيزة 
جز رة الروضة ومنها دمصر القديية * وعئی تطهر الخليج و يصسيانة 
شاطىء النيل عند بولاق ومصر القديمة ٠‏ 


خلت المدينة تو با سد شا ؛ فقد أخذت السرت العحد رش نحل محل 
القديمة ٠‏ وفى القلعة هدم الكش من منشات الماليك وسويت الأنقاض › 
وعايها شيد قصرا ومسجدا وثكنات للجيش ومعمل للبارود وترساتة 
ودار لسك العملة ۰ ویذا عادت التقلعة لمحياة واستردت شيتا من سايق 
مجدها فى العصور الوسطى ٠‏ وظهرت قرية فوق المنحدر الشمالى لشرق. 
الصخرى ٠‏ ولكن يدو ان الوساوس آحخذت تتاب محمد عل فى القاعة 
التى كان قد دب فيها مذبحة المماليك » ولذا لم ينعم بالراحة هناك ولم يجد 
متعة فى الحياة وسط تلك السكنة الضخمة الخاصة بالجند التي تحف 
بها الصحراء التى تتلظى تحت الشمس ١‏ فأقام قصرا عند الأزيكية على 
نقس موقع القيادة الغرنسية السابق ٠‏ وحى بقعة بديعة ٠‏ وفى الجزء 
الجنوبى للميدان ( الأزبكية ) أقام قصورا جديدة اما فى الجائب الغربى 
فاقیم اول فندی کار عي الطراز االأوروبى » آو تیل دور Hêtel dOricnt lı‏ 
وعندما رآی مرة آخری هنری اما دھصسصتتC‏ نادم تلك المنطقة فی 
عام ۲ شبهها بالشسانزلزية والاوکاسن 


لکن محمد على کان يفضل الحياة وسط السحقول الخضراء › لذا رمم 
قصر مراد بك فى الجيزة وقصرا آخرا فى جريرة الروضة اتخذه فيا دعك 
ابراهيم بك اپنه الآكبر سكنا ٠‏ 


لکن أهم منشاآته كان قصر شبرا ٠‏ الذى أقيم فى سهل خصب 
محصور بين النيل وترعة المحمودية ٠‏ وربط بينه وبين باب الحديد طريق 
مسستقیم مر صوف ااه الأشار ٤‏ و تسیار عاسه اللر كبات 'الفاخرة ورجال 
البريد ممتطين جمالهم ٠‏ وأقام على بقعة قريبة من النهر بين بولاق والقصر 
العبنى مجموعة من القصور لأفراد عائلنه كانت محاطة بحدائق زرغت 
فيها آشجار النخيل والثوت وغرها من أشجار الفاكهة الثى تتشايك هنا 
وسناك * وافتكاء بالیاشا خد الارستقراطيون ف وناء القضصور صرزالک ۰ 


ولم تتغر باقی الأحباء نرا ملموسا فى تلك الفترة عدا حى بولا 
الذى عد ياء ما خر ب مئه أثداء الاستلال الفر تسى سی کان قط 
وصول البضاثح المشحهة ا اأعاصمة 4 يشما اد حجی کمصر القديمة 


TS 


يقد اعی آنه لم يکن يسىتىخا م الا كمنطقة نزن للبضاثم القادمة ٣ن‏ 
الصعيك "٠‏ 

احتفظت القاهرة حثى عام ۱۸١١‏ بحدودها السابقة تقريبا 
ولكن اختضت من حياتها الفوضى والمجاعات » وأخذت الحركة الاقتصادية 
تنشط + آراد محمد على بمساعدة الخيراء الأورربيي أن پستأنف ما كان 
کونته 6ا«ه) قد بدآه » ففی عام ۱۸۱۲ استقدم خمسمائة عامل من 
استنبول » تبعهم مائّثى عامل أرمنى فى عام ٠ ۱۸١١‏ وأقام ورش لصناعة 
المطارق والسنديان والمداشي » ثم أقيم معمل للورق ومعصرة الزيت 
وورشة احفر * فيد أن محمك على کان يقر المنهج والنظام > فضبلا عن اله 
عجز عن ان يشسرك الآثرياء من المصريين فى مشروعاته ومثل هذا الاسهام 
.كان من الممكن أن يكون ناجحا ٠‏ لقد آلثار المصريون بنشاطه المحموم › 
ولکنه لم ینجعح فی ان يقم قاعدة صله لبناء حياة افتصادية سليمة 
ولأقامة عاصمة لهم كبيرة تصالح لآن تكون مركز للادارة والنشاط 
الصناعى والتجارى ٠‏ 

كانت نهضة القاهرة الصناعية الحقة فى النصف الثانى للقرں 
التاسع عشر » حيث أمكن للصناعة ان تنهض وتتطور عندما أقرت فى 
عام ۱۸۷١‏ تشريعات قانونية محددة حدينة › بالاضافة الى استتياب 
الآمن فى ريوع البلاد والانتعاش الاقنصادى الذى أصاب مصر بعد 
عام ۱۸٦۰‏ (۰)۱ وازدھرت فی مصر صناعات عدة فیما بین ۱۹۱۸-۱۹۱۶ 
مشل الأسرة المعدنية والملابس والصابون وال ركبات ودبع الجلود 
والسيراميك والنجارة ۰ وفی عام ۱۹۰۰ آقيمت مصانع أسمنت طرة, 
وا معصرة ٠‏ ومصنع للطوب فى العباسية فی عام ۱۹۱۰ وآخر للأسمثت. 
فی حلوان عام ۱۹۳۰ ۰ واليوم ارتفعت عشرات المصسانع فى القاهرة 
أو ضواسحسها وأهمها سنح الحديد والصلب فى حلوان ° 


9% 


وعبی سق الشس-وارع الكبارة الثی ش_قها السارون هاو شمان 
Hausmann‏ فی باریس بنى فى القاهرة الكدي ورسم لا التواريخ 
التالية معالم النطور الكبر الذى بد إضرب اطنابه فى القاهرة ' 


٠ اقامة الخط الحديدى الذى ربط الاسكندرية بالقاهرة‎ _ ٤‰ 


)١(‏ آدي اندلاع الحرب الاسلية فى الولايات المنحدة الأمريكية الى اختفاء القطن الأمر كى 
من الأسواق الأوريية وبالتال ازدياد الطلب غل القعلن المصري الذى ازدادت أسعاره تلقاتيا ٠‏ 


NEY 


۰ ناء حط حك بدی دن السو پس والقاهرة‎ — A۸07 
۰ ہ ۱۸۹۹ حفر قثاة السویس‎ ۹ 
اقامة شر که المحياه‎ — ۸۵ 
٠ تأسيس شر كة الغاز‎ _ ۳ 
جعلت اقامة الخط الحديدى بين الاسسكندرية والقاهرة الطريق‎ 
«ميسورا لز بارة العاصمة الى كانت وقفا فى الماض عل المحظوظين من‎ 
الأثر ياء آو قر هن ا مو لعن بالمغامرة المستعدين لواحهة الأخطار و تحمل‎ 
الصعاب الكبيرة ومن ذلك الغار يج صارت زبارة القاهرة في مشناول الجميح‎ 
واجثذبت اليها المغامرين الذين كانوا‎ ٠ كغيرها من مناطق العالم المشحضر‎ 
مسعون خلف الثراء لا فى التنقيب عنه تحت العراب › ولكن فى عقد‎ 
الصفقات مستغاين الحصانة التى أسبختها عليهم الامتيازات الأجنبية فى‎ 
فكان المرء يرى بين السائحين الشرفاء من رجال الأعمال‎ ٠ يشزاز السلطات‎ ۲١ 
۰ رجالا ماتت ضمائرشب‎ 


و دت الاضطر ابات السبياسية الثى لحرت عام IAA‏ ا سقو ط 
مصر فى ابدى الالجليز ٠‏ 

وكان حفر قناة السويس ضربة قاضية لتجارة الترنزيت فى 
القاهرة ء٠‏ فلم بعد للقاهرة من وطيفتها السابقة كمركز للتبادل التجارى 
وتحارة التثرلزيت إلا الشعطر الآول ٠‏ 


3% 
يتسم تطور القاهرة منذ عام ۱۸٠١‏ بسمتين رئيسيتين الأول هى 
تحول منطقة قلب العاصمة عن مراكزها القديمة › والشانية ظهور أحياء 
أوروبية خالصة على حدود المدينة كما لو كان المرء يضييف شرفات مزينة 
بالآزهار حول واحهة مشزل قد یم اشحسین مظهر ه ۰ 


لم تكن التغيرات النى طرات على أحياء قلب المدينة على كشرتها 
الا تغبرات سطجية ٠‏ فعلى جوانب الطرق الكبرى اقيمت دور آنيقة تخقى 
-خلفها المساكن القديمة س كالها السطاء كما هم دون آدتی انغيار ٠‏ وقد 
بنیث عدة شوارع حديدة مثل د« السكة الحدبدة » الذى يعد امتدادا 
لشبارع الموسكى > وشارع كلوت بك ين ميیدان « باب الحديك » 
» والأزيكة € * وأقيم مدان این طو لون وهدمت المنازل الملاصقة لجامعی 


NEN. 


السلطان حسن والرفاعى حنى يظهرا للأعين ٠‏ وعلل أرض بركة الفيل. 
السايقة أقيمت القصور والفيلات والاأبنية العامة ٠‏ وربطت القلعة. 
بالازبكية بطريق متسسم تحفه .منازل ذات بوائك ٠‏ بيد ان تلك 
المشروعات النافعة التى تحمل سمة آوروبية لم تضع نهاية لأكوام الأتربه 
والقاذورات وما يصحبها من ذباب التى ظلت تلوث الضوارع الجانبية. 
المتصلة بالطريق الرئيسى عن طريق درجات بسيطة ٠‏ 


ازدھرت جحد رق الأزبكية و حك تة روستی ااeوومR‏ الجاورة 
ازدهارا كبيرا ' وآقيم فى وسطها متنزه بخص بأشجار الثمر حنا والغار 
والميموزا » ويقطعه ممسیان وجدول وتناثرت فی آرجاته مقاه ومسارع. 
صغارة وأكشاك > ولكن الكشر منها كان أوكارا للقمار أو الرذيلة حبث 
كان المرء يسمع آحيانا طلقات أعرة نارية ٠‏ وأحيطت الحديقة يسو 
حدیدی فی عام ۱۸٦١‏ »› وفرض رسم لدخولها » وأضیئت مماشیها بالغاز. 
فوضع هذا حدا للمباذل السابقة ٠‏ وول الحديقة أخذت العمائ الحديثة 
فی الظهور مشل الآوبرا والبورصة وفندق دولاسی «cde la Cile»‏ 
وتسيو لر اiاgور Pénensulaire et Orientale Jl__ziiı‏ والتيسو 
موتیل 1ا50 وعديد من المناجر الكبرى ٠‏ 


3¢ 


اذا فحصنا باقى أحياء القاهرة لاحظنا ظهسور حى عابدين حول. 
أحد القصور الخديوية وبعض المبانى الادارية فى مكان بركة بطن البقرة 
السابقة شرق باب اللوق واتقصر العينى ؛ ولاحظدا أن الدور أصبحت 
تمتد على طول الخليج حتى منطقة السيدة زيلب › بينما لم يعد فى 
جزيرة الروضة سوى قرية بائسة ر المنيل ) بها قصران احداهما مملوك 
لايراهيم باشا ( ابن محمد عل ) ٠‏ بينما تخلت القاعة عن دورها كقاعدة 


للحكم ۰ 


لاحظنا مہا سیق ااتحاه القاهرة فی الشو سح العمرالى منک اسنها 
نحو الشسمال والشمال الشرقى ٠‏ واستمر هذا الاتجاه باطراد مسستمر 


أقام الخديو ي عباس الاول قرية حربية صسغيرة فى السهل الرمل. 
الواسح الواقع شمال القاهرة ۶ و کالت تضم دات لأند و قبىەستىشدە كى 
ومدارس ومساکن للضباط والمیظفن م خد ذلك الحى > اذى عرف 
بالعياسية » فى الائساع سرعة حبني اتصبل بالقاهرة ٠‏ وقد شكل قصر 


E 


القبة اعد القصور الخديوية الجديدة نقطة جذب سكانية أدت الى انششار 
العمران حو له | 

كانت البقعة الواقعة بين شبرا والنيل فى نصف الداثرة التى يسكلها 
العخط الحديدى الذاهب الى الاسكندرية ٠‏ أرضا زراعية تغطيها الحدائق 
والحقول ٠‏ ثم مالبث ان امد الها العمران تدر پجيا زاغا من حى بولاق ٠‏ 
ومن ناحية ربط جسر بين بولاق وأرض الجزيرة حيث شيد قصرا للباشا 
تحيطه الحدائق ٠‏ وريطت الجيزة بالجزيرة بطريق جميل ممهد تمند 
على جانبيه أرصفة ٠‏ وفى طرف بولاق أخذت المئازل ثمتد حى منشبآت 
محمد على الأميررة بالقرب من مصعب ثرعة الاسماعيلية ٠‏ وكان قد أقيم 
ناك فیما بین عامی ۱۸١١‏ و ۱۸۷۸ عددا من القصور مثل « قصر النيل » 
الذى سكنه سعيد باشا تم الخديوي اسماعيل » و « قصر الدوبارة » 
و « قصر الوالدة » باشا و « الام أحمد » » وال الحاف قللا القصر 
العالى ٠‏ وكانت كل تلك القصور محاطة بالمحدائق الغناء ٠‏ 


نی حى الاسماعيلة فى عصر الخديوى اسماعيل فى البقعة الواقعة 
بين الأزبكية وشارع بولاق وترعة الاسماعيلية وقصر النيل وباب الارق . 
وقد منج اسماعيل الارض بدون مقابل لكل من آراد أن يقم علسها بناء 
لا تقل قمته عن ألفى جنه ˆ 

وسرعان ما لیت فیلات بد عة انعفها حدا تق جمييلة انتظہت حول طرق 
واسعۀ تؤدۍ الى مدان كبيں ٠‏ رمازال هذا الحى بحتفظ بتخطيطه الأول 
حثى الآن رغم أن العماثر العالية حلت محل الفيلات والحدائق ٠‏ 

% 
وهنا نتوقف برهة قبل ان نستكمل دراستنا لنتعرف على عض 


الأنطاعات التي تر ها القاهرة على الأو رو سين فى القرن الشاسع عشر ٠‏ 
فبالر غم من موه الشحدبث الى آخذت غار من فاهرة هذا العهد ° کالہ 
ال نة ل تزال قادرة على أن تلب إلباب الاوربى بجوها الشرقض ٠‏ فيشحدت 
نها ار تار رو نه Arthur Roné‏ الى زارھا فی عام ANTE‏ \ مشر ة تل۲ 
حماسا ۰ « کیف اتی للمرء أن إصسفى تلك اليقعة الساحرة سرث 
ناراف الطرقات والازقة واليادين فی نظام مقعم يسدر النزوة » فكل 
مزل فيا عمل فشى جل فيه الأصائة أيدعته بد رقيفة * كيف بمكن آن 
آرسم المت ی الهواء ول الور اشرق اذى ,م امار امز شرفة فی 
تقابله مع الضوء الخافت الحنون الذى يشبح فى الطرقات فييعث فى 
النفس حبورا سرمديا ٠‏ وتمتزج الصورة وائلون والحرإكة بلا انفصسام > 
ګل مقعم اروعة وصخب الحا » + ١‏ 
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ولنصحبه الآن في جولة فى قاهرة ذلك العهد ٠‏ نراه يدرك قصر 
الياشا »> بعد اجثماع معه ویمتطی مع جمح من اأصدقاءه مارا قول عثها 


( برادعها جيدة التبطن لكانها مقعد وتر سحرى بطوف بائرء قي عالم 
سحری بطوف بارء فی عام آلف ليل وليلة السأحر * 


« اولا وداثما شارع الموسکی الطويل اذى نری فی آوله اسلجة 
تو یف واو ية معروضة فی 1ط رف ۰ عر ٹں « یه » تھی اها متنا 
انبعت من فکه رانعة كريهة › ونری من دن معروضانه خناجرر وخراب 
و سوام وطيول لزبنها أشكال غرية وألوان باهنة ` 


يدد مستقيما ء لكله فى الحقيقة متعرج صاعد » هابط ٠‏ واقوم على 
الثراه والضوضاء والمتاجر * انه شارع کېړ وطریق طویل غر مرصوف > 
جانییه منازل بعضها جدید ولکن طرازها شرقى لم بتطرق اليه الشحديت 


+ + 


اأبغيض ' 

فاذا ما بعدنا قليلا نرى على ناصية أحد الشوارع حاوتا مفتوحا مللء 
ورحال ناقمن شل أقفاصس س « اله القر اقول « ) سم اشر طة ) حب نرف 
« الباش ‏ بوزكس » الالبانيين بوجوههم التى تذكرنا بالطيور الجارحة 
وملایسهم آشبه دملاس قطاع الطريق › حيث لتد من مناطقهم الختاجر 
أللامعة ٠‏ وهم ليسوا الا عصبة من الأشرار لا يهابهم الا الفلاحون ٠‏ 

وبلفنا عق ساحر فی احدى الطرقات الضيفة عميفة الآغوار حبث 
'تخترق العمائمالبيضاء آستار الظلام تصحبها عات وريقات نحاسية تتقابل 
فى طرقات رنانة بأآدنى حركة من الهواء » فتعان عن حوانيت العطارين 
حيت تتجمع يضائع الهند والجزيرة العر ية » ٠‏ 

ويمضى باقى الكتاب فى رس صورة للمدينة مملوءة بأحاسيسر 
عاشق ٠‏ ولا نترك رونيه قبل أن تششس منه عبارة قالها له قنصل فر سا 
فی القاهرة يمكن أن تاخص انط اعات الزائ للممدينة العثيقة ١‏ « ان 
ما ستسممعه وما سشراه أفرب و ع ٠‏ من الأحلام » ٠‏ 


¢ 
يعتبر عام ۲۸۸١‏ ( بده الإحتلال البريطآنى أصر ) نة ١١١‏ حاسية 
صر ر لاقاهر هة على وجه عر ص قمند هذا الثار رج و شی عام NAT‏ 
اء مت ام لد ړو ی کے دا ذب اندو ب السامى ابر دطا ی الى سسیطر 


على الساطتين التشريعية والسفيذية ٠‏ 
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وتحت راية هذا النظام حتى الأجانب الكثير من الفوائد وازداد الدخل 
العام نظرا لارتغاع ثمن القطن واتساع الرقعة الزراعية مما كان له أعمق. 
الاثر على عاصمة البلاد ٠‏ 

ولد اثرت على الحيان فی قأاشرة الالال تلاثة عو امل ۰ و لہا ودود 
جالية بريطانية كبيرة طبعت بدذوقها وروحها الأحياء النى سكتنتها : قصر 
الدوبارة وجاردن سيتى ` 


وهليوبولس ٠‏ وتحت حماية الامتيازات الأجنبية تمتع الخاصة منهم 
بحرية كبيرة دت الى نوع من الفوضى المعمارية ٠‏ فافتقدت تلك المشروعات 
روح التبخطيط الكلى والتنظيم وأهملت فيها قواعد الصحة العامة وسواء 
كان اليناءون من الأفراد آف الشر كات فقد اتسوا بقصر النظر فلم يكن 
الواحد يعباً بجاره أو المصلحة العامة ٠‏ فنجم من تراكم الأخطاء سرطان 

و تحولت مى البناء والمضاربات الى نجمت من تدفق رووس الأموال 
الأجنبية على مصر › التى كانت تتمدع بالنقة نظرا لاستقرارها السسيامى 
والاقتصادى » الى سعار ٠‏ قاذا ما اسبد نينا فثرة الأزمة السياسة في ۱۹۰۷ 
التی آدت الى رحیل اللورد کرومر رالتی لم تحس نٹائجھا قبل عام ۱۹۱۲ 
كانت القاحرة آخذة فى الاتساع فى كل انجاء ء٠‏ لكن هذا النشاط بتوقف. 
لفشرة وحيزة أاثناء الحرب العالمية الارلى م ما ليث ان استرد عنفواله ۰ 

أخذت الشوارع الجديدة تخثرق الأحياء الشعبية ٠‏ لكنها لم تكن 
الا واجهات تخفی مظاحر الفقر خلفها ۰ وف عام ۹۸۹٩‏ طبرت القنوات 
الصغيرة العى کكائت تحط ولاق وط الخليج رشبا وحل مله شار 
کییر ٠‏ ثم توسيع بعض الميادين مئل ميدان السيدة زينب ' بيد أن هذا 
لم يكن الا استشناء فكائنت شوارع العاصمة ماتزال على بدائيتها وتفدشر 
الى جحد کار الى نظام صرف صحی نعال ۰ کات الجهود هر كزة على القسم 
الأوروبى من المدينة حيث عاش الأجانى مع الارستشراطية المصربة ٠‏ 

كان المئلث الكبير الواقع الى شمال طريق بولاق بين الأزيكية وحدائق 
فندق شبرد وقنطرة الدكة وشارع الملكة نازلى ( رمسيس ) أرضا مهملة 
يتجمع فيها الداموس حول برك ماء الرشح الراكد * جففت المسشنقعات 
وقسمث » وبيعت ء ودا بداٹھا فی عام ۱۸۹۰ فصارت جیا بعرف باسم 
التوفيقشة ء 

وصار حيا الاسماعبلية والتوفيقية مركزا للاعمال وللنشاط 
الاقتصادى للمدينة » وشيدت. هناك دار القضاء العالى ( قديما المسكمة 
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امختلطة ) بواجهة تزينها صفة أعمدة توحى للتاظر بمعيد أغريقى ' بال 
جوارها شیدت السنوك والمحلات التجارية الهامة * ويذا التقل ا عالم 
المال والتحارة من قلب القاهرة القديءة المحصور بين شارع كلوت بيه 
والموسكى والأآزبكية الى تلك المنطقة الواقعة الى الغرب 


3% 


ظهر حی جاردن سینی فى نهاية القرن التاسع عشر حول فصر 
الدوبارة ( مقر المندوب السامي اليريطانى وحاليا سفارة بريطانيا ) وقصر 
« الوالدة بأاشا » ٠‏ وكان حيا ارستقراطیا یکاد بکون جديا * وقد تالف 
من فيلات تفصلها طرقات تظالها الآشحار ۰ ومندذ عام ۱۹۰۵١‏ أخذ الحى 
فى الامتداد لحو النيل * وتدريجيا زحف العمران على الضغة المقابلة ٠.‏ 


ولنشحدث الأن وحن بهذا الصدد عن أهمية طرق المىاصلات فى 
انساع رقعة القاهرة ٠‏ بديهى أن بناء آحياء جديدة مشروط بشسيير سبل 
المواصلات اليها ٠‏ وكان هذا ما حدث عند بناء شبرا والعباسية والقية 
والمطرية ٠‏ كان العمران يلاحق اء أى طريق كير ٠‏ وكير طرق العاصمة 
شارع الهرم الذى بنى قى سرعة قياسية فی عام ۱۸۹٩۹‏ لييسر ء' 
الامبراطورة أوجينى زيارة المنطقة الأثرية ٠‏ وقد مد به شربط الترام ة 
leم‏ ۸۹۹ 5 ادل الآن دخطو ط للاتو سس 


لکن اهم الانحازات المعمارية لذا العصر كانت بتاء مصر الحديدة 
ر هلبوبولس ) التى صارت أشبه بيمدينة صغيرة مشكاملة * آسسھهسا 
البارون مبان Empain‏ الباحيكى على هضبة صحرارية شال 
القاهر كاشت تستغل فى التدريبات العسكرية ٠‏ شيدت مصر الجديدة 
طلقا لخطة مدروسة وقد زودت بطرف حدررثة ومیاه للشرب وصرف سحی 
والكهرباء وربطت بالقاهرة بخط المترو وطرق * وتوجت جهود البارون 
بالیجااح فيلغ عدد سكان الضاحية حوال ٠١‏ آلف سسمة ( فى الستيتات ) ٠‏ 
و تضم اأضاسصية عددا من الكنائس والمساحد والكشر من المدارس وعدد من 
الفنادق القاخرة ۰ 


وبالرغم من النجاح الى لاقاه يناء ضا وة المعادى ومد يتة المقطم 
الا أن القاهرة تمضى بعناد فى الزحف نحو الشسمال والشرق ٠‏ ولا يجب أن 
نشی فی هذا السياق ضاحية مدينة المهندہ. ین اأتى بنيت عل اأضف.فة 
الخر سة للنهر » ومديدة تصر » ېن اعيا سبية و مسر الد بدة 


¥ 


سارت عملية تحديث الق اعرة يخطى واسعة ذى خلال القر س 
الآخيرين ٠‏ فحنى عام ۱۸١۷‏ لم يكن بالمدينة الا القليل من الشسوارع الميلطة. 
وخی عام ۱۸۸٠١‏ وقع عقد مع شركة خاصة لصيانة الطرقات ولكنه فسخ 
فى عام ۱۸۸١‏ ء وتولت الكو مة امسر بة بنفسها المهمة ` 


تو لت الحكومة تيليط الشوارع الآتية على التوالى مستخدمة الجر 
الجيرى »> شارع الاسماعيلية وقصر النيل وعابدين والسيدة زينب وشار 
شسبرا وميدان الععة الخضراء والموسکى وباب اللوق ` وبين عامی ۱۸۹۷ : 
° ع تابط بعضں لك الشسدرارع۶ اجر السار لث الشتل م محاحر 
أبو ڏعيل بدلا من الحجر الجرى الهش القادم من طرة * وفی عام ٠۱۹۰٩‏ 
أجريت أولى المحاولات لسفلتت الطرقات ۰ وفى عام ۱۹١١‏ وقع عتد مع 
شر كة سويسرية لسغي تلك المهمة ٠‏ 


فى عام ۱۸۸۲ بلغ طول إلطرق المضاءة سبعين كيلو متر نارهم 
۹ ٤ر۲‏ مصباحا غازپا ۰ 


و كانت الاضاءة تخفض فى الليالى المغمرة “ وفى عام ٠١٠١‏ وقعت 
اللحكو مة اتفاقا جديدا مع « شر كة غاز لوين » داعا وول فاسشیدلت 
فو هبارت مو اسار الخاز نظام » اور« Auer‏ ويلح عېدد المصا ديح فی عام 
۳ / ر ۰ وفی عام ۱۹۱١‏ ادخلت مصابيع الغاز ذات الضغط 
العالى التى كانت مستبخدمة فى لندن فى هذا العهد ٠‏ واليوم تضىء معظم 
شوارع العاصمة الكهر ياء ٠‏ 

ج 

افتشحت محطة القاهرة المركزبة للسكك الحديدية فى عام ۱۸١١‏ . 

وقد آعید بناگھا تماما عندما اتصلت بخط حدید وجه قبل ۰ 
و تی عیام ۱۹۲۸١‏ حصلت « شر که طبران امیر بال » «ور۲waنھ‏ 1ھأImper»‏ 
ع اھر e‏ ياسىشىخدام مطار مر ا ایح بد 1 لحر لی لتشغیل سو وی 
القاهرة ‏ العراق ٠‏ تم مالبث ان ازداد عدد الخطوط وشيد مطار ضسخم 
شمال اة مص السددة ٠‏ : 
3 

وفی دام دراستنا آود أن کرس الفقرة الأخبرة ماهر الما لمك نة 
القاحرة ٠‏ لقد خليت الباب كل من زارعا من الرحالة على مدار السين 
بعمائرها الشرقية ومشربياتها الخسبية وكثرة حداتقها العامرة بأشسار 
الفاكهة الممعدة بن دورها وطرقانها المفعمة بالحياة التى قدمت لزاثربها 


No 


صورا جا دة عل عيو نهم و کات الأشحار حف بی ر کھا * ما الحلیج 
الذى كان يخثرقها فقد خلع عليها مظهرا جذابا ٠‏ بيد أننا اذا استشنينا 
الفترة الاولى من عصر الأسرة الفاطمية والعص الحالى ‏ لوجدنا ان آى من 
.الحكومات الثى تعاقبت عليها لم تبذل جهدا حقا فى تجميل المدينة ٠‏ 


لق غرس الفرنسيون أشجارا فى الأزبكية أثناء حملة بونابرت لكنها 
اجتشت بعد رحيلهم بشهرين وقيل سذه الخادثة 'بسنوات ضحى مراد بك 
بأشجار جزيرة الروضة لبباء سفن للاسطول ' 

وآعاد محمد على وابنه. ابر اعیم الحدائق الى الروضة ء لكها لم تعش 
طو يلا * فمياه الفيضان التى تغمرها جرفت معها الأشجار ولذا استيدلت 
دزراعة الخضر ' 

وقد أدى يناء عدد من الشوارع الكييرة فى عصر محمد على وراه 
اسماعيل الى هدم الكشر من الآثار الاسلامية ٠‏ وأدى انشاء شارع الخليج 
١والسكة‏ الحدبيدة والأآزهر والاآمار فاروق الى اخشغاء عدد من الأحباء الراتعة ۰ 
وقد أدت عدم المبالاة التى ببديها المصريون نحو الارهم الى خسارة فتية 
ال۷ يمکن تعويضها » فعلى سبيل المغال اختفت المشربيات تماما من بعد أن 
بيعت للسائحين أو فككت الى أجزاء استخدمت فى صناعة الأثاث " 

وفى عهد سحيد باشا قطعت الكتير من الأشجار خصوصا فى منطقة 
االعباسية والقبة ٠‏ 


و دی عبام ٥ 3 ۱1A‏ اس تلت منطقة الحزيرة فی عدد من 
'المشسروعات لارضاء نزوات الخديرى اس ماعيل ؛ فقد اقيم هبتاك ورا جل 
به الحداثق من كل جانب ( فندق عم الخيام ) ليسنقيل فيه ضيوفه من 
الأمراء والملوك المدعوين لحضور حفل افتتاح قناة السويس ٠‏ وهذا القصر 
اکى عل نحو أعظم قصر الهمبرا بأحواض زهوره وكهوفه ویحراته 
والاکوریم ' 


كانت الأشجحار والحدائن تغط منطقة ولاق الد کر دز والجبزة فى 
۲ _ ۱۸۷۳۲ ۰ وغرس الخدیوی اسماعیل بین عام ۱۸٩۸‏ و ۱۸۷۸ 
'الكشير من الأشجار حول الطريق الداثرى للجزيرة وطريق الجيزة وشارع 
الهرم ٠‏ وژرع عباس حلمى الثانى الکشر من الاشجار عا آطراف 
االعباسية ٠‏ ولكن أى منهم لم يبال بانقاذ المنازل التاريخية ولا القصور 
:والمساجد العتيقة من معول الهدم ٠‏ فاندثرت الى الأآبد الكش من العماثر 
الى أبدمها المعمار الاسلامى ٠‏ 


و تعد الأحياء الجديدة آلتى شيدت فى هذا العصر الى الشمال والشرق 
من مناطق الاسكان الفاخر ٠‏ وحى تختلف فى طبيعتها عن أحياء القاهرة 
القديبة * فشسوارعها واسعة تظللها الآش حار ومعظم دورها میحاطة بالحدثق 
وفی بعض منها تشجل صورة القاهرة القديمة « سلة أزهار تنيثى مها دور 
بديعة وعماثر آنيقة > ٠‏ 


تم بحمسد الله ونعمشه 
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فهرس الطلحان 


ارش : مقياس فارسى يساو الساعد من طرف الأصبع الأوسط حتى 
المفصل ويقدر ي ٤١‏ سم ° 


بیمارسنان : أنظر مارستان ۰ 
تلارى : النطق العربى لعملة المانية ٠‏ 
تلور : ثريا ۰ 
جماكدار : حامل صولحان السلطان ٠‏ 
جو كيندار : امل مضارب لعية الولو لاسلطان ٠‏ 
حاأرة : حى ٠‏ 
خان : فندق ۰ 
-خطة : حى 
ددرهم : وحدة موازین عرصة تساوی ۲ر٣‏ جم * 
ادینار : وحدة موازین قدیمة تساوی مشقال ( ٤۱٤ر؟‏ جم ) - 
آو درهم ولنصف » وسنعمل فى نفس الوقت كعرلة ٠‏ 
دیوان : مجلس من کبار الو ظفین الادار پش والعسکر ین ۰ 
ربض : ضاحية ٠‏ 
دبك : آلة وترية بوترين وتعزف بالقوس ٠‏ 
اربع : بيت ينقسم الى وحدات مستقلة تسكن كل واحدة اسر ٠‏ 
رطل : وحدة موازین تساوی ٤٤٤ر‏ کس ۰ 
١رواق:‏ : المسافة الواقعة بين صفى أعمدة ٠‏ 
ساج : نوع من الخشب ٠‏ 
ساری : خادم بالقصر ۰ 
سبيل : مبلنى به حوض للشرب لسقاية المارة ٠.‏ 
-سلاملك : غرفة استقال ۰ ۰ 


Yo 


شمسية : مظلة أو خيمة ٠‏ 

عزب : جندی مشاه تر کی ' 

عقبة : مدق جبلى ٠‏ 

غاشية : غطاء جواد السلطان ٠‏ 

فالوذج : فطيرة من النشبا والعسل ٠‏ 

فندق : تسشخدم قديما لفندق يقطبه الأجائب ٠‏ 

قز : وحدة آطوال فارسية نساوی ۲۶ شبرا ` 

قنطار : وحدة موازین انساوی ۹۲۸ر٤ء‏ کم 

كيا أو كتخدا : ناثب البأشا ( والى القاهرة فى العصر العشانى ) ' 

كمنحة : آلة موسيقية بوئرين صندوقها الصو نى بشخ من قشرة جوز الهند. 

مارستان : مسنشغی ` 

مشقال : وحدة موازین تساوی ٤٤١‏ رء چې ° 

مجلس : ححرة تعقد فيها المجالس 

مدرسة : طراز من الجوامع أدخل الى مصر فى عصر صلاح الدين الأيوبى, 
ويتالف فيه الجامح من أبوائس أو أكثر بفتحا فى فئاء مفشوح 
ار مغطی ۰ 

مدرين : عملة ت ركية صغرة ` 

مرفق : هيئة تنولى الرقابة الصحية فى المدينة ٠‏ 

معو نة : هيئة تتولى الاشراف على نظافة اديه 

معد : حجر تفشح على الفناء الداخلى لاجنزل ؛ 

مقصورة : مقصورة تيصب للحاكم في المسجد قرب المحراب ليصل فيا 
لحما يته من أعدائه ۰ 

ملقف : بثر عمؤدى يخترق سقفت المنرل وتؤجه فتحته نحو الشسمال لاجتذاب 
ريح الشسمال المنعشسة الى الداخل ٠‏ 

من : وحدة موازين فارسية قديمة تساوی ١٤٣٠۲را‏ كجم . 

مندرة : سحجرة استقيال ٠‏ 

ميدان : فضاء فضسيح يستخدم للتدرييات أو الاسستعراضات الحربية- 
ولسباق الخيل أو الألعاب الرباضة ٠.‏ 

هزر : مشروب يمائل البوظة ٠“‏ 


10۸ 


سرس 
الصفيحة. 


اسيل الأول : 

۹ ٠. ٠ ٠ ٠  . مقتتج العربى  القفسطاط - العسكر‎ ' 
: فصل الثانى‎ 

لقطائم واوو وو و ا ۳۹ 
قصل الثائث : 

لشقاصرة ۲ e‏ 
اص لل الرايع : 

صدلاح الدين والقلعة ه + به ٠. ٠.‏ . < 
تیل الخامس : 

لصاليك هه ب هو و و ف د ۹ 
#صل السادس : 

1 لىسيادة العثما تة + * ۰ ۰ ۰ . ۰ ٠‏ ۰ ° 
قبل السابع : 

اسكحملة الفرلسية هه هه هو ةه ب هة د 1۳۹ 
۽ التامن : 

الغاهرة الحديلة ٤ ee ee‏ 
ی س اا طلحات ' ۰ ٠‏ ۰ ۰ م ا 4 ٠‏ 10¥ 
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مادم الهشة المص ربث العامة للکتاب 


رقم الایداع بدار الکشب ۲ ۱۹۸٩۹/۳۲۸‏ 


ISBN — VV ° ° AE ° 


يتناول هذا الكتاب قصة القاهرة » تلك المدينة الى تبعث ‏ 
فى النفس - عير تاريخها ‏ صورأً وخيالات بطولية رائعة . 
مسدينة الأهسرامات بصروحها اهائلة الى تعبر عن فكرة 
الخلود . . مدينة القلعة الى تبدو كقائد حر ختال يشرف على 
جنوده الذين تلهم منائر الماصمة . ۰ 

ویتتبسم هذا الكتاب قصة تلك المدينة الخالدة » الى 
لا تتشابه مع غيرها من المدن الأوربية › ولكنها تشكل مزاجا 
من عدة مدن متبايلة العمصور والحضارات . . مدينة الفسطاط 
القديمة بأكواخها المتزاحمة حول عدد الكنائس والأديسرة › 
والقاهرة القاطمية بقصسورها الزاهرة وحدائقها البديعة › 

وهذه المدينة بدو رها لا ترتبط مع المديلة الحالية المزدحمة بأى. 

رباط سوی الرقعة الحغرافية . 


۰ فرشا مطابع اهيثة المصر ب العامة للكتاب 


